بنل بعرو تالريا ضّ) 


دتك) :0 


القوى الوطبشية والشئدميّة تذبت وجودها في المعكة الاناخابيّة 
وتؤكد أن التضيتين الحذرمقت حسم خارة اليرئماتتف 


بانتهاء المرحلة الثالثة والاخرة من 
((©) المعركة الانتخابية » لا بد من القاء 
اك نظرة اجمالية على النتائج التي املتها 
تلك الانتخابات من ناحية» وتحديد مواقع الحركة 
الوطنية فيصراعها مع اليمين» الجديد والتقليدي 
وبالخصوص بعد ان القت الحركة الوطنية بكل 
ثقلها في الساحة الانتخابية » السبب الذي بدل 
الكثير من المواقع وبالتالي هن النتائج وان لم 
تكن تلك النتائج قد سمحت للكثر من الرشحين 
التقدميين الوصول الى المجلس النيابي . 
ومن الطبيعي القول ان الحركة الوطنية » من 
خلال التصريحات العديدة ومن خلال البيانات 
التي صدرت عن الاحزاب والقوى التقدهمية » 
كانت واضحة في رؤياها لابعاد هذه المعركة 
الانتخابية وحددت اسساب خوضها المعركة اذ ان 
النضال البركاني بنظر الحركة الوطنية لا يشكل 
سوى الوسيلة اللائمة فيالمرحلة الحالية للتشهر 
لتقام اوطعي ١‏ الكو قسر !ذو ري و للمسا هم لي 
فض حاساليبالطبقة الحاكمةواستغلالها للجماهر 
الكادحة »© فالتضال البرلماني اذن لا يشكل 
الطريق الوحيدة لتغيير النظام الحالي» ولا يشكل 
بديلا للاسلوب الثوري الذي يؤمن وصول الطبقة 
الكادحة الى الحكم » بل آن المواجهة الحقيقية 
تجاه نظام ال 7/5 تكون من خلال النضال 
الطبقي ومن خلال نضال الجماهير الكادحة التي 
آخذت تتنظم بشكل فعال » وهذا ما اثبتنه 
المعركة الانتخابية » في كافة الاتحادات: والاحزاب 
والقوى التقدمية وهذا ما يعمق في الحقيقة 
صلات تلك القوى بالجماهر اللسئتانية كافة » 
ويمهد التمهيد الصحيح لخوض المعركة الحاسمة 
وبالفعل »©» كانت نتائج المراحل الانتخابية 
الثلاث خير دليل على عمق الصلة بين الجماهير 
والتنظيمات ‏ التقدمية والوطنية » وان كان من 
واجب الاحزآب والقوى ان تنطلق بزخم اشد نحو 
تعميق الصلة بالجماهر مستفيدة من نتائج المعركة 
الانتخابية , 
من المعلوم ان الحركة الوطنية اللبئانية 
خاضت المعركة البركانية » كمعركة اثبات وجود 
جماهيري وشعبي بعد السلسلة الطويلة من 
التصريحات والتشكيكات التي ادلى بها اللسؤولون 
حول قوة الحركة الوطنية ودورها وفعالية هذه 
الحركة © وكان من الطبيعي آن تلتبه الحركة 
الوطنية لذلك وخاضت بالفعل المعركة يكل 
امكانياتها » بفض النظر عن بعض الخلافات 
الثانوية التي لم تمكنها من توحيد صفوفها 
كاملة » خاضت المعركة في الجامعة اللبتانية 
وحققت بها نصرا ساحقا على اليمين المتمثل 
بجناحي « الوعي ») ثم. انتقلت في تحديد ووضوح 
تامين الى المعركة الانتخابية حيث » من دون آبة 
مزايدات » حققت فيها انتصارات مبدئية لا 


بأس بها وخاصة في هذه المرحلة © مرحلة 
التحرر الوطني الديمقراطي حيثيفترض التحالف 
مع قوى وطلنية لضرب اليمين الفاشي المتمثل 


المستفيدين من الاموال الاجنبية والنفطية لقفساء 
الخدمات التي يؤدونها للاحتكارات الخارجية . 
واذا كانت الحركة الوطنية قد حققت مكسا 
مهما باثيات وجودها في اغلب الدوائر الانتخابية» 
فانها حققت مكاسب ملحوظة اخرى في الشوف 
وطرابلس وعاليه وصور » وحصلت على اصوات 
كثيفة في العديد من الدوائر » في طرابلس وفي 
مر جعيون - حاصبيا والجنوب عامة » السبب 
الذي اذهل بعض المسؤولين الذين يدافعون عن 
النظام الطائفي والتحالف الطبقي الحاكم . وهذه 
النتيجة فرضت على اولئك المسؤولين التخفيف 
هن تصريحاتهم التهجمية بعد أن احسوا بضغط 
القوى الجماهيرية » ولكن مع هذا كله نعيد القول 
بآن الحركة الوطنية هي في بداية معركتها 
النضالية وليس غريبا ان يصل العديد من 
الوجوه الطائفية والاقطاعية الى الجلس 
النيابي نظرا لطبيعة النظام الحالي وخصوصا 
النظام الانتخابي . 
ومع بداية نزولها الى ساح النضال البرئاني » 
اصبح من المتوجب ان تخوض القوى التقدمية 
معركتها على جبهتين : جبهة المجلس اي فضح 
وتشهير النظام الاقطاعي الكومبرادوري من خلال 
وسائل الاعلام » والجبهة الاخرى التي لا بديل 
لها عي المواجهة الطبقية النضالية الحاسمة 
مع قوى الاقطاع والطفيان . 


وليس من القريب القول بأن جبهة الحركة 


الوطنية في الجلس المقبل ستستطيع تحقيق 
الكثير ان هي اعتمدت على برامج واضحة تستطيع 
منها النفاذ الى ما تصبو اليه 'في ضرب الاقطاع 
السياسي والاقتصادي الفوضوي والاحتكاري . 
ورغم بداية المعركة التي تخوضها الحركة 
آلوطنية © فان اليمين التقليدي الفاشي قد 
شهد انحسارا ملحوظا في صفوفه وان لم يكن 
يؤثر كيرا في حبهته ( الشماعنة والكتائب ) » 
وبالاخص في معقله الرئيسي في حبل لبنان حيث 
سقطت لوائحه في الشوف وعاليه واستطاعت 
القوى التي دعمتها الحركة الوطنية ان تفتت قوى 
الحلف الطائفي وان يصل بعض مرشحيها الى 
المجلس النيابي © ومع هذا كله » وبرغم كون 
المعركة »> كما بريدها النظام بحلفه الطبقي 
الحاكم » معركة تقليدية تخوضها زعامات لبنانية» 
فان المعركة انتقلت هذه اكرة من كونها معركة 
زعامات الى بداية معركة وطنية © الى صراع كما 
قالها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي كمال 
جنبلاط في حديث له معمندوبي الاذاعة والضحف 
ووسائل الاعلام : « ان هذه المعركة التي نخوضها 
هي معركة بين قوة وطنية تقدمية تنتخذ من 


المعركة الانتخابية ومن التنضال الجماهيري خارج 
المجلس ادوات لتفيير هذا النظام » هذه 
المعركة هي بين قوى وطنية وبين قوى رجعية 
طائفية تعتمد معلوماتها من السعودية والامركان 
وان كل انتصار تحققه القوى الوطنية هو انتصار 
للديمقراطية والحرية والاشتراكية » . 

من هنا » من بداية تحول من هذا النوع في 
المعركة الانتخابية » من معركة زعامات الى معركة 
مبادىء وجماهر وطنية اصبحت معركة الشوف 
معركة وطنية وتحولت ‏ بالتالي الى معركة لبثان 
والقوى الوطنية كلها والانتصارات التي حققتها 
القفوى الوطنية المتحالفة هي انتصارات للجماهير 
الوطنية ودفع للنضال الى الامام . 

ليس هذا فحسب » بل ان المعركة الانتخابية 
في كل الدوائر الانتخابية وان لم يكن ذلك 
واضحا بشكل جيد » قد اخذت طابع الصراع 
بين اليمينية وبين التقدمية التي تتمثل بالحركة 
التقدمية والوطنيين والقوى المتعاونة والمتحالفة 
معهم او التي دعمتهم القوى التقدمية © اذ ان 
المعركة في الجنوب كانت واضحة جدا من تحالف 
القوى الوطنية والتقدمية في وجه الزعامات 
الاقطاعية والاصوات التي نالتها القوى الوطنية 
والتقدمية كانت خير دليل على ذلك وخاصة 
نووز حيت صادق كمرشح نقدمي ف وجه الرعدم 
الاقطاعي كامل الاسعد . ففي حين كانت انتخابات 
الجنوب تجري بين زعامات تقليدية فقد خرجت 
هذه المرة عن أاطارها الكألوف لتكون معركة بين 
اقطاع وتقدم مما سبب نزول ازلام الاسعد بكل 
ما يملكونه من وسائل ارهاب لردع كل من 


لتقد 


التحالف مع كلالوطنيين ومع بعض القوى الاخرى 
التقليدية لضرب تحالف الاقطاع والبورجوازية 
التجارية » وقعت هذه القوى الاخيرة في البلبلة 
والتفتت بفعل عدم وضوح رؤياها السياسية 
واعتمادها » كما فعل شمعون في دير القمر » 
على الطائفية ولكن ذلك لم بقع .بدليل ان اللائحة 
الوطنية في الشوف حصلت على ما يقرب 515/ر 
من الاصوات الملسيحية . ولاول مرة اثبتت القوى 
التقدمية والوطنية قوتها واستطاعت بفعل 
تحالفها ان تلقي الخلافات وتشجهعها كما حصل 
في عاليه حيث إختلفت الجماعات اليمينية 
نتيجة تسابقها نحو الحكم وكأنه يعتبر وسيلة 
لتحقيق المزيد من المكاسب للاقطاعيين والطائفيين» 
وفي جبيل حيث دعمت لائحة الكتلة الوطنية 
لضرب فلول النهج وفي كسروان والمتئين دعمت 
التوائح المناهضة للحلف الطائفي الاقطاعي) ونجحت 
بذلك في تفتيته وف ضرب بنيته اليميلية . 
وامام هوقف الحركة التقدمية ونزولها الى 
العترك الانتخابي » لم يكن بدا من ان تقف 
حكومة صائب سلام موقف المتفرج من ذلك كله » 


وبدا التذخل في تركيب اللوائح وفرضها لتفويت 
القرص أمام تحالف بعض القوى مع الحركة 
التقدمية » او منع هذه القوى ذانها من تأليق 
لوائح قوية تكون لها نسبة عالية من النجاح كما 
حدث في طرإبلس ©» حيت ميعت الدولة قضية 
ترشيح نقولا الشاوي الامين العام للحزب الشيوعي 
ثم سعت لتشكيل لائحة رابعة » وبذلك تأمن لها 
عدم تحديد المعركة في طرابلس وكأنها بين حركة 
تقدمية وطنية وبين قوى اقطاعية عشائرية » بل 
وكأآن المعركة هي بين قوى وزعامات تقليدية . 
وفي عكار فرضت مرشحها على اللائحتين لتصوير 
القضية وكأن العهد بعيد عن المنافسة وهو على 
الحياد التام » ومن ثم اوعزت الى العلي عدم 
الانتلاف مع العثمان وذلك لقضيتين : اولا تصفية 
بعض القضايا المزمنة بين زعامات تقليدية » 
وثانيا بقاء لائحتين تقليديتين في الساحة لعدم 
السماح لبروز لائحة اخرى وطنية تستطيع مضايقة 
اللائحة الائتلافية وتعبر عن الحس الوطني 
للجماهير العكارية . ودليل اخر على التدخل » 
اغراق. منطقة بعلبك الهرمل باللوائح لتمبيع 
القوة الوطنية في المنطقة » وضغطت الدولة 
وحتى حسونة من الجامعة العربية على اسعد 
الاسعد منافس الاسعد التقليدي في منطقةمر جعيون 
حاصبيا لكي لا يتحالف هع الحركة التقدمية 
والوطنية لتأاليف لاتئحة تستطيع تهديد لائحة 
الاسعد الزعيم التقليدي . 

واذا اتضح تدخل الدولة في تأليف اللوائح » 
فان التدخل كان واضحا في بعض المناطق : 
ففياب الدولة كان ظاهرا في مرجعيون ‏ حاصبيا 
وكان الوجود العسكري لزمر كامل الاسعد ظاهرا 
وما قآله رؤساء الاقلام حول ذلك في مرجعيون 
وحاصبيا كان الدليل على تدخل الحكم لصالح 
احد ارباب النظام والاقطاع » عدا الرشوة 
والاموال التي دفعها اصحاب الاقطاع والتجاد 
والاحتكار » حنى أن الصحف اشارت الى يوم 
انتخابات الجنوب والبقاع وكانه يوم الليرات 
والدؤلارات العظيم ! 

لقد اثبتك القوى الوطنية وجماهيرها في هذه 
المعركة انها مؤهلة لان تكمل دورها في النضال 
الوطني» ومن دون شك ان تأثير النتائج الانتخابية 
على المرحلة القادمة سيملي على الحركة الوطنية 
تحديد دورها وتعميق صلاتها بالجماهر لوقف الم 
اليميني الرجعي . وبدذلك تكون الجماهير قد 
أاحست وعرفت مدى خطر المد اليميتي ومدى 
سيطرة الاحتكار على مصالحها الحيوية » وبذلك 
تكون قد دقعت من خلال نضالها في المجلس 
وخارجه » دفعت نفسها الى اللواجهة الحقيقية 
في المعركة التي اثبتت وجودها فيها » المواجهة 
الطبقية الحاسمة من خلال الممارسات السياسية 
والنضالية والتثقيفية » والى 'جانب ذلك كله : 
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صَاحصًا و ريصسق 
كسما السوؤواتك 


فى لبان وسوريا 

و ج.ع.م والاردن 56 ل.ل 
للمؤبميسات: والدوائر 
المرسمية 8130 
للطلاب والمعيال 

والفلاحن 1 دل 
في المعراق ‏ المكويت والمخديج 


الخزائر . مراكشض” .ه 
اللمرَ سدمات والدوائر 
الرنسمية ل.ل 
للطلاب والعيال 
والفلاحين لءل 
عدن ه نناتمر 
افريقيا ‏ المولايات المتحدة ل 
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دولاز اميركي 
الاشتراك يدفع مقدما بشيلك 
او حوالة مصرفية ويرسل 
اسم صاحب الجريدة 
ده لي 
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بمنادرة من جمعية الطلبة 
الاردنيين فييوغوسلافيا بيانا 
الى الرأي الطلابي العربي 
حول مشروع الكملكة العربيه 
المتحدة » اعلنت فيه أن هذه 
المؤامرة (١‏ <اءت 

تصعيدا خطيرا في التآمر 
الامبريالي ضد حركة التحرر 
الفلسطيئي ومعهل حركة 
التحرر الوطني العربي» وان 
هه القفزة الذوعية الجديدة 
في مسسيرة التآمر الطويلة 
التي .سلكها الحكم العميل 
بالاردن منذ قيامه حتى الان 
مرورا بالمجازر الوحشية 
التي نظمها ضد المقاومة 
القلسطينية والحركة ١لوطنئية‏ 


القضية الةقلسطيئية »؛ ولعقد 
صلح منفرد مع اسرائيل 
والاعتراف بها » 


045 مان النتان الى 
انتذابات الضضسفة الفربية 
التي <اءت كمقدمة لتلفيدذ 
تلك اإؤامرة » رغم عاصفة 
الاستنكار الشدددة النى 
عمت الاوسفاط الشعبية 
بالضفة الغربية وفي 'سائر 
آرْحاء ااوطن العربي »,ثم 
جاء في البيان 


ان هذه المؤامرة تطرح 
مسألة التضال التحرزي 
تادراة فى مستدوى) جنايد من 
المسؤوابة وعلى درجة كبيرة 
من المفظة والحذر وتلزم 
كافة القوى الوطئية 
والتقدمية بأن تحدد موقفها 
بوضوح وتتجند اوادوهة 
واخماط هده المؤامرة 
التصفويبة » وان توحد 
طاقاتها وتحشدها فى هذه 
المعركة المصررة مؤكدة تأبيدها 
الواضح والصريح والحازم 
للمقاومة الفلسطيئية بوصفها 
المقتل الشرعى الأوحيينا 


للشعب الفلسطيني )») , 


© ددءعية الطلبة الاردنيين 
فى بوغوببلافيا ‏ #8 جمعية 
الطلة الغرا قيكين: فسنق 
بوغو سلانيا 80 لكك الطلبة 


السوداتيين فئ' لاغراد 
8 الأتحاد الوطني لطلبة 
المثرب # الاتحاد العام 
لطلبة. فلسطين 


لاحباط مشوروع 
اتنظيم الادزاب 


بعث الينا الرفيق طارق 
فرحات برسالة من فرنسيا + 
يتسساءل فيها عن اشراك 
الاحزاب والقوى التقدمية في 
لبنان لاحزب!اسوري القومي 
الاجتماعي في مهرجانها الذي 
اقامته في مديئة صور يوم 
الاحد 5. نيسنان الماضي 3 


والذي نشرت ( الهدف » 
عنه» وبيتساءل عدوا اذا كانت 
القوى الوطنية والتقدمية فى 
لبنان باتت تعتير الحزب 
القومي السؤري جزءا منها . 


ولك نجيب على تسساؤل 
ادرفيق “تذكر انان ونكت 
المهرجان كان مناسية مفتوحة 
امام كل من يرفض مشروع 
تنظيم الاحزاب والجمعيات 
الذي تقدم به النظام اللبئاني 
الردعي في سياق محساولاته 
لضرب ااحريات الديمقراطية 
الشياسية: والتقانية © وكان 
من البديهي تجميع كل القوى 
التي ترفض هذا المشروع 
للعمل على دحره » واذلنك 
فان جميع القوى وافقت .على 
هذا المبدا , 


موسم التساقط 
والانهزام 


من الرفيق عمر هرة - 
الجزائر وردتنا رسالة يشرح 


'فيها دوافع المنشقين الذبن ٠‏ 


اخذاروا هذه المرحلة بالذات 
مرحلة «واجوسة القورة 
الفلسطينية اؤامرات التصفية 
والاحدهاض » اختاروا هذه 
الفترة لتبرير ما وصلوا الببه 
من افلاس مففوح » وعجزر 
عن الاسستمز ان قن مره 
الثورية التي هي الان بحاحة 
اكثر من اي وقت مضى الى 


المزيد من التلاحم بين كافة' 


اطراف حركة المقاومة 
ولقد انهى الرفيق رسالته 


بقوله : « ان الايام القليلة 
القادمة ستكشف للجهاهر 


نواياهم التآمرية » . 


ها بعثت رابطة الطلبة 
الاردئيين في بلغاريا برقية 
الى سكرتر عام هيئة الام 
المتحدة : ( نعلن تضامئتا 
مع الفلسطينيين المبعدين عن 
اراسيهم في الارض الحتلة 
ونشجب الاجراءات التصفية 
الاسرائيلية ونطالبكم بالتدخل 
شخصيالابقاف هذه 
الاجراءات واعادة المبعدين 
الى ارضهم وذويهم . 


مناهفضة القمع 


في المفرب 


اصدرت الاعنة الوطنية 
لناهضة القمع والتعزريب 
( المغرب ) بلاغا بمناسية 'اول 
ايار » يوم المسرة العوالية 
والثقابية للكفناح الدائب 
وللمعركة التى تقودها الطيقة 
العاملة في كل رقعة من 
العالم للقضاء على كل اشكال 
الاستغلال والاستعباد وبناء 
الاجتمع الاشتراكي : 

ولقد استعرض البلاغ 
السساسة الى دان علني 
النظام الرجمى في المثرب 
متد,اعام 615657 اسيساسنة 
القمع المنهجي لخنق وتصفية 
كافة القوى الثورية التقدمية 
والوطنية » فمن مؤامرة 
تصفية المقاومة وجيش 
التحرير الوطني في وقت 
كانا يوجهان ضربات قاضية 
النكتى وات الاحتخلدل 
الاستعماري » الى المذابح 
الجماعية التي تعرض. لها 
السكان المدنيون بالريف عام 
والقمع الدموي الذي 
شهدته مديئة الدار البيضاء 
في ؟1 مارس 1958 . ثم 
جاء في البلاغ : 

( أن هذا القمع المنهجي 
الذي بلجا اليه الحكم نائسا 
بعيدا ع نالقضاء على النضال 
الشاق والدائب للجماهر 


الشعبية » لا يؤدي الا الى * 


اذكاء وعيهم وتقوية تصميمهم 
في المعركة التاريخية من 
اجل التعجيل بالاطداحة 


بالهياكل الاستعمارية . الجديدة 
والاقظاعية وفتح- طريق 
التحرر الشامل والفعلي 
وبناء المجتمع الاشتراكي »© . 

وفي نهاية البلاغ اعلنت 
اللجنة دعمها النصالي لكفاح 
الطيقة العاملة المفربية كما 
نددت بالطابع الفاشستي 
الذي اخذ بتحلى اكثر فأكثر 
في سياسة القمع الوحشية, 


رسالة مفتوحة 
الى الملك 


بعث الاتحاد العام للطلبة 
السورنين في بلجيكا رسالة 
مفتوحة الى الملك حسين 
يستلكرون فيها ما يسبى 
بمشروع « االمملكة: العسرنية 
المتجدة » الذي ما هو الا 
مرحلة مسن عملية التآمر 
الملستكزة: علو سفن على 
ارضنا العربية . 

كما اكدت الرسالة ان 
فنذا المشروع كقره مان 
الشاريع والضقوط 
الاستعمصارية سيتحطم ولا 


.شك على صخرة الصمود 


العربية وسيقبر في مهده . 


000 كا 


رومانيا من جهة وبين جمعية 
الطلبة الاردنيين في بلغاريا 
عبرت هذه القوى عن 
تضامتها النضالي معالحركة 
الطلابية العربية وضرورة 
وحدتها . 
اأجتمفون مشروع ( المملكة 
العربية المتحدة » باعتباره 
مؤامرة جديدة على القضية 
الفلسطيئية . كما شجيوا 
مؤامرات الحكومة اللبتانية 
الخركة الطلابية » 
وخاصة محاولة الحكومة منع 
الطلاب. من ممارسة العمل 
السياسي في الإسسات 
التعليمية كما ورد في 
مشروع قانون الاحزاب 
والجمعيات والذي يدف 
الى ضرب الحركة الوطنية 
التقدمية في لبئان , 


شرعات التالة وصلت 
ا الثشعصية بواسطة 


0 الهدف 2 


5»ة؟ حنه استرليني مسبعات مجلة 
)2 الهدف )) بمديئة شفيلك 04 بواسطة 
اتحاد عوال النمن ت بريطانيا 

6 دولار من الصا الجبهة في 


كوردوبا - الارحنتين 


وو.] مارك من الشباب في شتونارت 


المانيا 


٠‏ دولار من الشماب في اوكسفورد 


اوهايو 


.6 دولار من الصديق عادل ح٠‏ - 


ا 


١‏ دولار من اتحاد العمال العصرب ب 


حو 
و/ا؟ دولار من انصار الجرهة ‏ شيكاغو 


١ دولار من الجالية‎ ٠ 


لعربية في 


البرازيل بواسطة ابو الفهد 
٠‏ دولاز من انصار الثورة في 
ينفستون - اوهايو 


المسية تر ابا سراف فشي على 1 
بسشعا د القاومة سستكمةق*.. وخطئ الق ده إزا اعتقّمر 


ظهر بوم الثلاناء الماضي استشهد 
في مطار اللد » في قلب فلسطين 
المحتلة » ثلاثة من ابطال ( فنظمة 
ايلول الاسود » » هم الشهيد علي طه ( ابو 
نضال ) » والشهيد عبد العزيز الاطرش » 
والشهيدة ريما عيسى ٠‏ واسرت المتاضلة 
ريز هلسا اثر اصانتها تجروج احخطرة ‏ 
وجاءت هذه النهاية البطولية للمناضلين 
الاربعة في اعقاب واحدة من اجرأ العمليات 
الخارجية التي قامت بها المقاومة » وذلك 
حين خطفوا طائرة بلجيكية كانت متجهة من 
يروكسل وقيثا الى نل اببِب » وارتهذوها مع 
طاقمها وركادها المئة في مطيار اللد » مطا 
سمبادلتهم بأسرى المقاومة في فلسسطين المحتلة. 
وبنى الاسرائيليون تكتيكهم للرد على هده 
العملية ٠‏ خلال الساعات ال 5١‏ التي 
استفرقنها » على اساسين : 
- الاول عدم الاكتراث بحياة الركاكٍ » 


سلب الشهيد علي طه 
( ابو نضال ) 


قاد العملية الجريئة المناضل 

البطل علي طه ( ابو نضال ) 

الذي استشهد في المعركة » 
وفد اعطى مثالا حيا على المناضل الثوري 
الذي يتقدم رفاقه » ويخوض معهم غمار 
المعركة في الصف الاول 

والشهيد ابو نضال من ابناء الخليل » 
وقد لعب في السسمنة الاولى من الاحتلال 
(1559 - 19548 ) دورا مهما داخلالاراضي 
المحتلة » حيث قام بتنظيم عدد من المناضاين 
وادى مهامه كعتصر ارتباط من الدرجة الاولى 
استقيل العديد من « المتسلذسين ») ورتب 
وجودهم واعدهم للانطلاق التنظيمي والكفاحي 
في الداخل . 
واثر آبعاده من الداخل لعب الشهيد علي 

طه دورا بارزا في عدد كبير من العمليات 
المختلفة » وكان احن المخططين القديرين » 
والمنفذين الصلبين » كجووعة من العملبيات 
“الخارجية » كانت وقتها تلفت انظار العالم 
وتوزه » وندهشه بجرأتها وحسن تخطيطها 
ودقته . 


والشهيد متروج وله اربع طفلات صغيرات» 
وهو شقيق المناضلة عيلة طه » وقي ادى 
واجباته النضسائية تحت راية المقاومة 
الفلسطيئية! » بمختلف الفصائل المنساضلة 
فيها » مهلنا على الدوام اولوبة الولاء 
لقضية التحرير . 

وقد ترك استشهاده حزنا عميقا » جنما 
الى جنب مع تقدير كبير © لجسسارته 


| وصلابته وتضحيته . 


واسرة (( الهدفا» التي عرفت « ابو 
نضال » صديقا ورفيقا واخا » مع جميع 
دفاقه واصدقاته الذين خاضوا معه في 
السنوات الماضية نضالات مختلفة » صنعبة 
#صبورة ومشرفة ٠‏ يقدمون ارفاقه المناضلين» 
واسرته » التعازي اللائقة بمتاضل مثله » 
دبعاهدونهم على المضي قدما في النضال 
هن اجل الاهداف التي عاش واستشهد في 


ضح الحم ا كو الإرضو) الخااتت 
الفدائيين © وهو منهج انبعه الاسرائيليون 
دائما كما ظهر في نجربة خطف الطائرة الى 
الجزائر » وخطف الطائرات الازبع الى الاردن 
ومحاولة خطف طائرة العال في يلول ./1910 » 
وقضية الاسير روزنغاسر .. الخ . 

والثاني هو الابيمان بنسبة عالية ان 
الفدائيين لن بنسفوا الطائرة بركابها » وذلك 
لاعنبارات انسانية درجت الحركة الوطنية 
العربية منذ زمن بعيد على اعطائها اولوية 
مبالغ :بها في عملياتها . 


وعلى اسساس هذين الافتراضين بنى 
الاسرائيليون تحركهم طوال الساعات ال 54 , 
معتمدين بالدرحة الاولى على كسب الوقت » 
على اعتبار ان صرف ١لوقت‏ يؤدي الى تفكيك 
جزني للتعبئة النفسية لدى الفدائيين داخل 
الطائرة » والى تغليب الاولوية ( الانسانية » 
الناتحة عن اتواجد الفدائتين مع الركات احنيا 
الى جنب لفترة طويلة مما يؤدي الى نوع 
من « النردد » ازاء قضية نسف الطائرة 
بركابها ©» بالاضافة للتعب الجسدي الذي 
يطرأ على القدائيين . 

وفي سبيل كسب الوقت استخدم 
الاسرائيليون الصليب الاحمر » كما استخدموا 
الطيار البلجيكي الذي دفعوه الى الادلاء 
علنا بأحاديت ببدو منها وكأن الاسرائيليين 
يعتزمون الرضوخ لطالت *الفداتيين 2 وقد 
استخدم هذا « التطمين » داخل الطائرة حين 
عاد آليها » وذلك لجعل الفدائيين يتساهلون 
ازاء صرف آلوقت » وللتخفيف من درجة 
اصرارهم وتصميمهم © وبالتاليٌ حذرهم » 
وخلال ذلك كله اعداد العدة لعملية مركزة 
ضد خاطفى, الطائرة . 


وه مرعا ف 


عيه التو > دلعر 


ولا شك ان الطيار البلجيكي لعب دورا 
اساسيا في احباط عملية الاختطاف » ومن 
الاخطاء الاساسية السماح له بالخروج من 
الطائرة والعودة اليها اذ ان ذلك ساعد 
المخططين في الخارج على معرفة ما يحتاحجون 
لمعرفته » خصوصا فيما بتعلق بكمية ونوع 
الاسبلحة داخل الطائرة » واسلوب تصرف 
الفدائيين ومواقعهم ومعئوياتهم وكل ما يتعلق 
بشخصياتهم » وتوقيت الهجوم على الطائرة 
ودوره من داخل الطائرة في نلك اللحظة » 
والى آخر ما هنالك من خدمات لا تقدر يثمن 

ومن الواضح حتى لحظات كتابة هذا المقال 
( صباح الاربعاء ) ان القصصن التي روتها 
وكسلات الانبساء <ول احباط العملية هي 
قصص غير صحيحة » ومبالغ فيها » وغير 
0 » وان ا الى التصديق هو 3 


دوزة معينة داخل الطائرة تسساعد 
على دخول غاز خاص شل الاعصاب حرى 
حقنه في اجهزة العحلات من الخارج » ريما 
من قبل ميكانيكي واحد » وذلك بحجة اصلاح 
عجلات الطائرة » اذ من غير المعقول ان بسمح 
الشهيد علي طه ( وهو مناضل له خبرات 
ثمينة في هذا المجال ) لاكثر من شخص واحد 
من الاقئراب من الطائرة مهما كانت الاسباب » 
سواء احضار الطعام او اصلاح العجلات . 


وهنا الاعتقاد يؤكده ان اكثر من راكب 
فى الطائرة صرح بأن ١‏ المفاجأة » حدثت همع 
استيقاظه من النوم » او السهو © أو ماالى 
ذلك » ويبدو ان اقتحام الطائرة قد حدث 
قبل ان يفعل الغاز كل فعله . 

وبالاساس فان هذه العملية الجريئة هي 
اعلان تاريخي » له اهمية قصوى » عن عمق 


2 
سان سار + الحيد ا فاع ا ريب اهالت 


2217 عدت اروز ال ا 


كا لزرن لبد بن في برد 
ممم ستصنسا ٠.‏ 
الددل او 
الو «دنند حاف" 


ا 


3 سعية خرارج : ع عفر" 


0 
حاط و سوم يع ا 


ل كذ سمه املهمعا ونان 


عسا خنن سه ليد را ١‏ رفان < ديد وب خكوي 
3-1 ا ل اه وان 


وير عربا « ون طين ا م 


١ق‏ سي الحونه علد درل 1 


أعاندق عكر احاية نقسو ٠‏ 


عميزه. نباك ٠‏ وظيم ارزييح 

جاعه وعد ةا حواءا 
اند سد التطيات راك 
و 


ذاليةهليم 


متلق حي دده تردد د وله ترزهو سهوعد !ا زوع ١‏ لزي مناه عللانتنا 
ندطانا ؛ كول الم ار 11 اتير ات لمحي افا ددا 


نص الرسالة التي تركها الشهيد عليطه ( ابو نضا )» و 


بالاستمرار به دون هوادة » ومهما بلغت التضحيات ! 


اترلمبي عل 28 


الشعار ‏ الستراتيحي الذي تدين به الآنّ 
الحسركة الوطنية الفلسطينية '» شعار : 
(( المقاومة مستمرة » » ومن هذه الراوية 
يجب النظز الى هذه العملية © والى دورها 
في تعميق هذا الشعار » وفرضه على 
الساحة . 

ان عملية « وليح نصار » »© التي قادهسا 
المناضل البطل علي طه قد اسدت الى مسرة 
المقاومة خدمة ثمينة » ليس فقط من زاوية 
تلحنا امه وال القدامة ان 
التحدي الذي مثلته » ولكن ايضا من كونها 
تظهر تصميم المقاومة على مواصلة ضرب العدو 
بشنى الاساليب 'التورية. الممكتة » وولاء 
المقاومة لواجبها في العمل نمختلف الطرق 
على تحرير اشرارها داخل الارض المحملة . 

ويخطىء الاسرائيليون ( وانصارهم ) كثيرا 
اذا ما اعتقدوا انهذه العملية قد هرت ابمان”' 
الجماهر الفلسطينية ١و‏ تصميمها » ممقلا 
بمخططات منظماتها الثوربة » بل على العكس 
فان هذه العملية تشكل خطوة الى الامام في 
ميدان هذا الشكل من اشكال المواجهة » وهي 
على الضورة التي :حدثت بها تصنيف الى 
الاصرّار النضالي طاقة جديدة » لا شك أن 
الجميع سبلمسها فيما بعد . 

وقد اصدرت « منظمة ايلول الاسود 0 
بيانا » مساء الاربعاء الماضي » شرحت فيه 
ظروف العملية وتفصيلاتها » وشددت على ان 
المنظمة ستواصل ضرب العدو والاستفادة من 
الثغرة التي فتحتها في الخطة الدوافع 
الانسانية لدى الفدائيين حين سمحوا للعدو 
بادخال الطعام الى الطائرة » كما ادانت 
المنظمة الدور الذي لعبه الصليب الاحمر' 
والمسؤولون البلجيكيون »© واعتروا الاثنين 


- الممسا < لازم اى ند امل 


ٍ- 3د طعت 
سر رف ) فا يه حصممة 0 


50 المبب ال زيم تمق ود 


مل 0 


2-0-6 التق بعدد 
ةا 

251 ع لح 

0-7 


في ملينه السد عل الظال , وتوص 


عاد الملك حسين من جولته في اميركا 
بجصة من ( الهداآيا » لنظامه > 
وبالوسع القول ان هذه <( الهدايبا » 
ليست الا الاجرة التي يتناولها نظام عمان 
لتنفيذ مخططات الامبريالية . 

وبعودة الملك تأخف الرجعية السعودية بتصعيد 
دورها في المنطقة > وينتعش القابوشيون الذين 
يحركهم البريطانيون في هجماتهم على اليمن 
الديمقراطية » ومحاولاتهم تصفية ثورة الظفاريين 
وتزداد درجة القمع في السودان والمفرب © في 
وقت يحتضن فيه الرئيس السادات الزعيم 


5-8 


0000060600 00 


الاجراءات الاخيرة التي اتخذها 
الرئيش الافركي تقر احطز 
تصعيد لحرب فيتنام حتى الان » 
ولكنها خطوة كانت متوقعة على ضوء التطورات 
الاخيرة هناك » واستمرار نيكسون في رفضه 
انهاء الحرب على اساس البرنامج الذي كانت 
قد تقدمت به الحكومة الثورية المؤقنة لجنوب 
ل ل ل ل حي 
اي خيار آخر.. 

لقد تضمنت هذه الخطوة الاخيرة ©» التي 
تنذر باحتمال مواجهة بحرية بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي > اربع اجراءات 
تعزل فيتنام الديمقراطية عمليا » وتجعلها 
بكاملها: هدفا لعمليات القصف الامركي » 
المدمرة والانتقامية » فقد اعلن نيكسون بآن 
أجراءاته ستؤدي الى : 

١‏ بث الالغام في جميع المداخل الى 
موانىء فيتنام الديمقراطية لمنع الوصول الى 
هذه الموانىء . 

؟ ل وصول قطع الاسطول السابع داخل 
المياه الاقليمية لفيتنام الديمقراطية وضرب 
حصار لمنع وصول اية امدادات آليها . 

+ ب قطعا4واصلات البريدية وكلالمواصلات 
الاخرى. » الى أقصى حد ممكن . 

؟ - مواصلة القصف الجوي والبحري 
الامركي ضد ١‏ المنشآت العسكرية » فيها ب 
إي مواصلة قصف المناطق المأهولة بالسكان 
والنشآت العسكرية والصناعية ©» وكافة 
المنشات الحيوية في فيتنام الديمقراطية » 
والتي تعتبرها القيادة الامبركية كلها اهدافا 
عسكرية . 

وهذه الاجراءات هي في الواقع استمرار 
للسياسة الانتقامية التي يتبعها نيكسون » 
والتي يدعي بأنها الطريقة الوحيدة « لوقف 
التقتيل » » وكان نيكسون قد المح بثواياه 
في الاسبوع الماضي © وفي قمة التقدم الذي 
كان بحرزه الهجوم الثوري عندما اكد امام 
3 مجموعة من رجال الاعمال الاثرياء »ء في 
مزرعة وزير الخزانة الاميركية جون كونالي » 
في تكساس » بأنه لبن <١‏ يخضع هيبةا نطب 
الرناسة ٠بترك‏ فيتنام الجنوبية فريسة 
ا استيلاء شيوعي على السلطة » . واضاف 

مهددا : (١‏ نحن مستعدون لاستعمال قدراتنا 
ا العسكرية والبحرية ضد الاهداف العسكرية 
أ حي انحاء فيتنام الشمالية ؛ ونحن نعتقد 
| بأن الفيتناميين الشماليين يخاطرون مخاطرة 
| كبيرة اذا ما واصلوا هجومهم في الجنوب » 
وانتي ساتوقف هنا » ويستطيعون هم ان 
يختاروا » . 


الو ةقان" 


يا 
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بورقيبة في تونس » ويمضي رجال الشرطة في 
قمع العمال والطلاب . 

ولا يمكن قصل هذه الموجة الرجعية وشنبه 
الرجعية عن مجمل ظروف نهضة العمل الوطني 
والثورة على الصعيدين المحلي والعالي . 

وسط هذا الجو يعود الملك حسين من رحلته 
الى الولايات المتحدة » وهي رحلة جاءت في اعقاب 
مشروعه الشهر . 

وعلينا ان نبدآ القصة من اولها : فعندما قدم 
اكلك مشروع « المملكة العربية: المتحدة » » كانت 
الامبريالية تراهن ‏ في دعمها لهذا المشروع - 


عنم عربائفا الانرقك لواات المع اريك ١‏ سس 


تصعيد خطير للحرب ردا على الهزيمة اةميركية 


ولكن في الواقع كان نيكسون هو الذي 
عليه ان يختار » وليس فيتنام الديمقراطية . 
فقد حددت هانوي اختيارها منذ سين » بأن 
تقدم المساندة الكاملة » وبشتى الوسائل 
والسبيل »© للثورة في الجنوب »© وقد اعلنت 
مرارا بأن مساندتها ستستمر حتى خروج 
آخر جندي اميركي من جنوب فيتنام . 

وفي المقابل : سقطت سياسة ١‏ فيتئمة 
الحرب » حثةهامدة منذ طلقا تالههوم الثوري 
الاول » فقد كانت سبياسة الفيتنة عمليا » 
ترتييًا آخر اكثر ملاءعة لنيكسون » ولاستمرار 
السياسة العدوانية الامبريئالية » وقد 
سقطت « الفيتنمة » سقوطا مريعا » ولم 
تستطع القوات السايفونية التي راهن عليها 
نيكسون لتحمل العبء العسكري الرئيسي في 
هذه السياسة» ان تصمد وتدافع عن مواقعها 
المساندة الجوية الاميركية الكثيفة » والتي 
تلعب عمليا الدور العسكري الرئيسي . 

لهذا كان على نيكسون ان يختار » وليس 
على هانوي © كما كان يقول في الاسبوع 
الماضي : فالهجوم الثوري في عمليات تحرير 
جنوب فيتنام الني يشنها حاليا » هو الذي 
يحقق. الانتصار تلو الاخر » وليس من ظروف 
بالتالي “تفرض على الثورة ان تختار خطاً 
آخرء بينما ظروف سقوط « الفيتنمة » هي 
التي فرضت على نيكسون ان يختار ؟ 
وبالطبع كان مجال اختياره محدودا . كان 
عليه اما ان يقبل بالحل على اساس برنامج 
السبع نقاط الذي تقدمت به الحكومة الثورية 
المؤقنة » أو أن بحاول مرة اخرى » تحويل 
الوضع العسكري الى ضالح القوات الاميركية 
والحليفة » واستوادة زمام المبادرة » الذي 
فقدته عمليا القيادة الامركية في سايفون منذ 
هجوم النيت في سنة 1958 »© وليس ملذ 
هذا الهجوم الثوري الاخر . 

طبعا اختار نيكسون الخيار الثاني » 
ولكنه اضطر في تبرير اجراءاته الخطيرة 
الاخيرة » الى العودة مباشرة وعلانية الى 
صلب المسألة : القوة السياسية التي 
ستسيطر على جنوب فيتنام في فترة ما بعد 
الحرب » الثورة الفيتنامية المنتصرة » او 


استمرار النظام الفاشي العميل مع تفييج و 5 
الوجوه » في سايفون ؟ 

وقد اعلن نتكسون موقف واشنطن من هذه 
المسألة بوضوح عندما قال مبررا اصراره على 
عدم اختيار سبيل الانسحاب العاجل : ١‏ 
تخلينا عن فيتنام هنا وفي هذه الساعة 
سيعني وضع 17 مليون فيتنامي جنوبي تحت 


الطب قرسا قي خدذ الغلا م اراب لدي اسيوسية (ن 


على امور عديدة بينها صمت الانظمة «الوطنية» » 
وبالتحديد مصر »© على هذا المشروع » وعدم 
تصديها أو السماح لجماهيرها بالتصدي له 

ولقد كان واضحا ان اعلان هذا المشروح 
سيعجل في عملية الفرز على صعيد الانظمة وان 
الامبريالية والرجعية حددت بوضوح طبيعة 
مخططاتها في المنطقة . هذه المخططات التي تعتمد 
على الفرق الواضح في ميزان القوى على الصعيد 
الرسمي لصالح اسرائيل وعلى الانحسار الذي 
تعاني منه الحركة الوطنية العربية عامة والثورة 
الفلسطينية خاصة . 


ا 
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الفلحتان وات الى و شي 000 
كان" الاشرى الأمراكين في اندي السدوسين 
دون ان تكون هناك وسيلة مساومة لاطلاق 
سراحهم . 

بالطبع ليس هنا من مجال للرد على هذا 
المنطق » فالوضع الثوري الحالي في فيتنام 
وهزيمة سياسة « فيتئمة » الحرب » هو 
الرد الحاسم للشعب الفيتنامي في الجنوب» 
والذي يمثل اختيار هذا الشعب لا تسميه 
اجهزة الامبريالية الاعلامية « الطفيان والرعب 
الشيوعي » . كما ان. برناممُج السبع نقاط 
يتضمن ردا واضحا على استغلال نيكسون 
لمسالة اسرى الحرب »2 الذي وعدت هانوي 
باطلاق سراحهم بعد خروج آاخر جندي امركي 
من الجتوت , 

وقد اعترف نيكسون بقيمة انتصار الثورة 
الفيتنامية على الولايات المتحدة » ومعاني 
ومضاعفات الهزيمة الامركية هناك » على 
صعيد عالمي ©2 عندما قال في معرض 
تبريراته الاخيرة : ( والهزيمة الاميركية في 
فيتنام ستشجع على قيام هذا التوع من 
العدوان في جميع انحاء العالم » العدوان 
الذي يمكن ان تجد فيه دول صقيرة يسلحها 
حلفاؤٌها الكبار » اغراء للهاجمة الدول 
المداورة متى شاءت ء أن السلام العالمي 
سيتعرض لخطر شديد في الشرق الاوسط 
وفي اوروبا وفي مناطق اخرى » . فهو في 
هذا الكلام يعبر عن خشيته على الانظمة 
التابعة « الحليفة » للولايات المتحدة ©» والتي 
تستعملها كرؤوس حراب :"للامبر بالية الاميركية 
واثر الهزيمة الاركية وانتصار الثورة 
الفيتنامية على الحر'أت الثورية المتنامية في 
آسنيا وفي بلدان !1 “م الثالت الاخرى » 


1 

ويشكل خاص على ١‏ 'لعربي الاسرائيلي 0 
في الشرق الاوسطا . || 
1 

لقد كرر نيكسون مرة اخرى » مع كمية | 


من التبريرات » تمسكه بالسياسة العدوانية 
في الهند الصينية واصراره على مواصلة 
الحرب وتصعيدها . وريما السؤال الاني 
الوحيد الذي بننظر العالم بقلق الجواب 
عليه » هو : كيفف سسيكون فك الحصار 
الذي ضربته القوات الامبركية حول فيتنام 
الديمقراطية » لان فك هذا الحصار ربمسا 
يكون المسألة التي ستحدد الى متى ستستطيع 
واشنطن المضي في الاختيار بين القيول بالحل 
السياسي على اساس برنامج السبع نقاط » 
او المضي في تصعيد حربها الانتقامية المدمرة 
ضد الشعب الفيتنامي ؟ 


0 


سوسس 


فلقد. حضرت اسرائيل الجو للنظام العميل في 
الاردن باجراء انتخابات هزيلة سمح فيها 
( حسب القانون الاردني ) ل هر من مجموع 
السكان للتصويت(1) . وهذه النسبة تقتصر 
على الطبقة الثرية في الضفة الفربية التي 
تحالفت اقتصاديا مع اسرائيل وربظت مصالحها 
بمصالح العدو . ورغم تهديدات اسرائيل بلغ 
معدل الذين اقترعوا 6٠ب‏ اي تر تقريسا من 
مجموع السكان . 

لقد مثل النظام دور الرافض لهذه الانتخابات 
نتيجة نصائح الامبرياليين الذين لمسوا عبر 
دراساتهم مقدار حقد جماهير الضفة على النظام 
العميل . ولكن الانتخابات تمت بتخطيط وتعاون 
بين الامبر باليين والصهيونية والرجعية الارانية . 

واعلن النظام مشروعه » وبدأت عملية الفرز . 

وطار الللك حسين الى واشنطن للاتفاق على 
مخططات العمل الجديدة في مواجهة الاوضاع 
الجديدة . 

وتم الاتفاق بين الرجعية العميلة والامبريالية 
على النقاط التالية : 

#ها اولا : الناحية الاقتصادبة ‏ نظرا للضائفة 
الاقتصادية التي يعانيمنها الاردن ( البلد الصديق 
للولايات المتحدة الامركية ) ستمد الحكومة 
الامركية الاردن بالمبالغ الكافية لتفطية العجز في 
هيزانية الدولة . وستقوم ببذل جهودها من اجل 
تطوير ١‏ التسهيلات » التجارية بين شرق الاردن 
والضفة الغربية واسرائيل . كذلك ستبذل 
الحكومة الامركية جهدها لدى المانيا الاتحسادية 
لدعم مشاريع الاردن الهامة وتمويل بعض 
المشاريع الاساسية . 

وكان الاردن قد بدأ سلسلة من اجراءات 
تسهيل التجارة بين الضفة الثرقية والغربية 
بموافقة الصهاينة . ولقد لاحظا سكان الاردن 
ان الخضروات التي كانت تباع بأسعار بخسة 
نتيجة اغلاق الحدود السورية واقفال الجسور 
بوجهها اصبحت تباع فجأة بأسعار خيالية . 
( هذا ومن الجدير بالذكر ان مدير التسويق 
الزراعي راحح الامين قد اقيل هن مركزه قبل 
تنفيذ هذا المشروع بفترة » وذلك خلال فترة 
الاعداد له ) . والسبب ان الخضروات اصبحت 
تصدر بكميات كبيرة لاسرائيل وحزء بسيط عبر 
سوريا للبنان وبالمقادلتصدر السلطات الاسرائيلية 
أكلمد.سات الجاهزة من مصانعها للاردن »© ولقد 
لاحظ اصحاب مصانع الملبوسات ذلك اذ اصيبت 
مبيعاتهم بالشلل واضطروا لطرد كثير من العمال 

وجاء كذلك اتفاق اسرائيل والاردن على 
تسهيلات الطيرآن بين العقبة وايلات » ومن 
المننظر آن تتم موافقة اسرائيل على مرور طائرات 
« عالية » عبر اجوائها ننيجة الضرر المادي الكبير 
الذي الحق بالطيران الاردني بعد منعه من المرود 
بأجواء سوريا » وايضا نتيجة للتعاون الضمني 
في حقل الاتصالات والسياحة بينالاردن واسرائيل 

رغم هذا التقرب تزداد الحالة الاقتصادية 
سوءآ فاالؤسسة العسكرية تستهلك حزءا كبمرا 
من الميزانية والعاطلين عن العمل آلاف كثرمرة 
والشركات الكبيرة افلس قسم منها والقسم الآخر 
بعاني ‏ من مشتاكل تمويلية . 

#ها ثانيا : الناحية العسكربة _ نظرا للاخطان 
الني تتهدد الاردن » نتيجة القمع الذي عاشته 
الجماهير والتي لا بد ان تتحرك » وكذلك من 
الدول المحيطة به ( العراق وسوريا ) تتعهد 
حكومة الولايات المتحدة الامركية بتزويد الجيش 
الاردني بالاسلحة المختلفة مؤاجهة احتمالات من 
هذا النوع » كذلك تتكفل بتدريب ضباط الجيش 
والطران على استعمال هذه الاسلحة . 

هذا ولقد اعلن ان الاسلحة الني زود الجيش 


بحق لمالك الارض الني يدفع الضرالب 
( كبار الملاك ) وللتجلار الذين بدفعون 
الضىببة ان بصوتوا فقطدا . 


الاردني بها ستجعل من هذا الجيش يعتمد على 
الالية المتحركة بشكل اساسي . رغم أن عماد 
الجيش كان سلاح المشاة مدعوما بفرقتين مدرعتين 
مزودتين يدبابات باتون . ستجعل صفقات السلاح 
0 الجديدة المشاة في الجيش الاردني مشاة محمواين 
بالسيارات المدرعة وستجعل. من مدفعية الجيش 
مدفعية محمولة . 


ووافقت حكومة الولايات المتحدة الامركية على 
تزويد الاردن بعدد من الطائرات يكفل حماية 
اجوائها من الناحية السورية والعراقية ( مدى 
الطائرات بعيد بعدا كافيا لقصف الجيش العراقي 
داخل الاراضي الفراقية ناهيك عن الجيش 
السوزي ) 2 


ها نالا : الناحية السياسية ‏ تؤيه الولايات 
المتحدة مشروع الملك حسين آلون الذي ينمي 
القضية الفلسطينية ويؤيد الاتجاه الاردني القائم 
علىاجراء مفاوضات مباشرة مع. اسرائيل لاستتباب 
الوضع واستقراره ( هذا الاستقرار الذي تسعى 
له الولايات المتحدة لانه يضمن لها نهبا هادئا 
لشروات شعوب الملطقة ) . كما تؤيد وتدعم 
النظام الاردني الذي يتيح للاقنصاد الحر فرصة 
النمو والتطؤر في الاردن ( هذا النظام الذي 


تضرب السلطات الاردنية ستارا كثيفا من 
٠‏ |الكتمان حول الانتفاضة الباسلة التي شنها 
الاسرى المعتقلون في معسكر الجفر الصحراوي 
في اوائل نيسان ( راجع ١‏ الهدف » 7ب 
ا العدد الماضي ) » وقد تسرب مؤخرا 
أ « للهدف » ان شرطة النظام العميل في 
المعتقل قامت فور انفجار الانتفاضة باضرام 


1 اس ار 


الثار في المناضل الاسير عدلي رمضان محمد 
ا جوهر »© واحرقته حيا امام رفاقه الاسرى » 
أ دما لبت أن توفي © متآثرا من الحروق 
الشاملة التي لحفت به » وتسلم اهلوه حثته 
يوم التاسع هن نيسان الماضي ليجري دفنه 
ذكأن الوفاة طبيعية ! 

هذه واحدة من الجرائم البشعة التي 
برتكبها النظام »© والتي. تضاف الى قائمة 
الحساب » الاتي بلا ريب ! 


ينيح لرأس المال الما فرص استثماز آمينة 
وجبدة ١‏ 


بداية التململ 


قطع الملك حسين زيارته للولايات المتحدة 
اسرع مما كان مقررا . كما انه الى زيارته 
( الخاصة ) لاوروبا . اذ بلغته اخبار خطرة 
حملها اليه ضابطان من كبار ضباط المخابرات 
العامة والاستخبارات العسكرية . 

النبا الهام الاول جاءه من الضابط الكبر في 
المخابرات العامة والذي يفيد بآن هنالك «مؤامرة» 
للاعتداء عليه خلال. رحلته خارج الاردن . 

والنبا الهام الثاني جاءه من الضابط الكبير في 
الاسصخيارات العسكرية ومفاده ان ان هنالك 
« شيء ها » بين صفوف الجيش . 

عاد الملك حسين ليمضي اول اسبوع في لقاءات 


وزيارات لضباط الجيش طارحا لهم ما استطاع” 


تحقيقه خلالزيارته للولايات المتحدة علىالمستويين 
الاقتصادي والعسكري . ولكن سبب التململ لم 
يكن متعلقا بنوعية السلاح او كمية المال . لقد 
كان الوضع السياسي . فلقد عارض كثير من 
الضباط مشروع الملك (( للمملكة العر بية المتحدة » 
كما تململ بعضهم بسيب الاوامر الصادرة 
التحريك القوات نحو الحدود العراقية والسورية. 

ورغم تهدئة الضباط التي بذل جهدا كبيرا في 
سبيلها الا ان الملك يعلم ان بداية التململ هذه 
لا بد وان تتطور . وصدرت الاوامر للاستخبارات 
العسكرية بتشديد رقابتها على الضباط اصحاب 
المراكز الحساسة . 

اذ رغم ان لحن هي المؤسسة الوحيدة 
المغدق عليها ماليا والمتمتعة بامتيازات كثرة 
( بضائع دون ضرائب ب سيارات دون ضرائب 
.. الخ ) الا ان العامل السياسي بدأ يلعب دوره 
خاصة على اثر التدميجات وقرارات الطرد بحق 
كثر من الضباط . 


الامن العام ٠.‏ 
هدايا من العم سام 
عاد الملك حسين و بجعبته برامج اجديدة التكفل 
للنظام جهاز امن اقوى ومتطور اكثر . فقد وافقت 
الحكومة الاميركية على تدريب عدد كبير من الضباط 
في مجالي الامن العام العلني والامن العام السري 
( المخابرات ) . وتركزت برامج التدريب المقترحة 
حول مكافحة التنظيمات السرية والاحزاب 
الماركسية والعصابات المسلحة » واشتملت 
الاتفاقية تزويد الامن العام بالاجهمزة الدقيقة 
اللازمة واجهزة الاتصال والمواصلات وبخبراء في 
وضع مخططات اعلامية معينة ورسم خطط بعيدة 
الدى التطوير اجهزة الامن لتعتمد بشكل اكير على 


ان التوقعات تشير الى أن النظام سوف 
يفرج خلال الفترة القريبة القسادمة عن بضع 
مئات من الفدائيين وسيبقى مئات غيرهم في 
السجون . فعدد ثوارنا في سجون الاردن قرابة 
الالف وخمسماية منهم ثمانماية في سجن الجفر 
الصحراوي الذي شهد انتفاضة الابطال قبل فترة 

ان نضج هذه المخططات واكتمالها ستعطي 
للنظام فرصا افضل : 

١‏ -"عقد اتفاق صلح مع أسرائيل تكون فيه 
اسرائيل منتصرة بالمعنيين الجغرافي والاقتصادي. 
ويضمن لصناعاتاسرائيل التغلغلبالسوق الاردنية 
ومنها للاسواق العربية . 

؟ © ضرب آي تحرك جماهري والتصدي 
لسوريا والعراق ليس من باب « الدفاع عن 
النفس » ولكن من باب توسيع الدور الاردني . 

ان عملية الفرز الني تكلمنا عنها جعلت من 
النظام العميل يتصرف علنا كأداة طيعة في بد 
الامبرياليين تماما كما يتصرف نظام سسايفون 
اليل 5 


اقام تجمع الاحزاب والقوى 
الوطنية والتقدمية مهرجانا في 
2 سينما بالاس ( برج البراجنة ) 
لمناسية الاول من ايار شاركت فيه الاحزاب 
التالية : حزب العمل الاشتراكي العربي »> 
حزب البعث العربي الاشتراكي » الحزب 
التقدمي الاشتراكي » منظمة العمل الشيوعي 
منظمة لبنان لحزب البعث العربي الاشتراكي. 
وكان الرفيق. عمر غرزالدين عريفا للمهرجان . 

هذا > وقد إلقى الرفي قسهيل الداهوك 
' كلمة حزب العمل الاشتراكي العربي فأشار 
في مستهلها الى اول دولة اقامها العمال 
سئة 19197 في الاتحاد السوفياتي » حيث 
اصبحت هذه الثورة مثلا حسيا انار طريق 
الكفاح امام سائر الشعوب الكادحة . 

وقال : ١‏ لقد اصبحت الطبقة العاملة 
اليوم قوة ثورية تقع على عاتقها مهمة القضاء 
على الاستفلال والقهر الطبقي والقومي » 
واقامة مجتمع ديمقراطي ببني الاساس المادي 
والتكنيكي للوصول الى المجتمع الاشتراكي . 
وما الانتصارات التي تحققها الثورة في فيتنام 
وكمبوديا واللاوس سوى تأكيد لدور الطبقة 
العاملة القيادي وضرورته لاتتصار الشعوب 
الكادحة على اعدائها » . 
ثم انتقل للحديث عن نضالات الطبقة 
. العاملة اللبنانية فدعا الى ضرورة النضال 
ا ضد الانتهازية النقابية كجزء من النضال العام 
| 


لتنظيم الطبقة الماطا #اللبنانية وتطوير 
امكانياتها . 

ثم تحدث عن مئثات الاضرابات التي قام 
بها العمال في جميع القطاعات » الصناعية 
والزراعية والخدمات » والمصالح المستقلة » 
من اجلالمطالب المعيشية.وضد ارتفاع الاسعار 
وارتفاع ايجارات السكن » وتسريح تعسفي 
تقوم به الثرمات الاحتكارية الاجنبية 
واللبنانية المرتبطة » مثل تسريح عمال البترول 
والطيران والمصارفوالنسيج وعمال «ماليبان» 


شهداء تر 
50 0 


في 5 انار الحالي نفذ النظام الفاشي 
العميل في تركيا حكم الاعدام بثلائة من 
ابرز عناصر جيش التحرير التركي » هم : 
دنيز غيزميز » ويوصف اصلان » وحسين 
ينان » مبرهنا بهذا العمل انه لا طريق لرد 
العنف الرجعي الا العنف الثوري » ومبرهنا 
ايضا على شعوره بالخطر الذي يمثله تصاعد 
العمل النضالي . 5 

وفي العدد القادم ستنشر ١«‏ الهدف » 
مقالا تحليليا عن الخارطة النضالية في تركيا 
قبل وبعد اعدام الشهداء الثلاثة » اما الان 
فيجب تسجيل اللاحظة التالية : 


جاء اعدام الثوار الاتراك الثلاثة في نفس 
اليوم الذي احتفلت فيه سوريا ولبئان بيوم 
الشهداء . » الذين شنقهم جمال باشا 
السفاح في ساحة البرج وساحة الرجة في 
دمشق اثناء الاستعمار العثماني للبلاد .. 

ولعل هذه المصادفة ترمز ©» فيما ترمرز 
اليه » الى مضي النضال قدما الى الامام 
ضد السفاحين »©» والى الطبيعة الاممية 
والكتواصلة للثورة . 

ان 5 آيار ©» حختى بالنسبة للجماهر 
التركية » هو يوم الشهداء : الشهداء 


العرب الدين دقوا مسمارا في تعش 
الامبراطورية العثمانية » والشهداء الاتراك 


الذين يحفرون قبر النظام العميل في قلب 


اسه ال سثشكيرا الت ار 


في البقاع . ان هذه الاضرابات ونضالات 
الفلاحين الفقراء في الجنوب وعكار والبقاع 
ضد تحكم الاقطاع والرأسمال اتت لتشكل | 
تأكيدا واضحا لعجز النظام البورجوازي - | 
الاقطاعي المرتبط عن تأمين العمل والعلم | 
والصحة والحرية لجميع المواطنين علىالسواء | 


جاعاعا 


وني مدينة صور اقام تجمع النقابات العما 
مهرجانا في مقر نقابة عمال البناء ومستلزماتها 
ولقد القى الرفيق وليد خالد من حزب العمل 
الاثنتراكي العربي كلمة الاحزاب والقوى التقدمية 
تحدث شِبها عن المكتسبات التي انتزعتها 1 
العاملة اللبنانية بفضل نضالها وتماسكها , 
خلال نقاباتها العمالية » كما اوضح ما يعتيه 
استنفار القوى الرجعية والعميلة في لبنان 
من تآمر مفضوح لضرب المكتسبات التي احرزتها 
جماهيرنا الكادخة . ومن ثم انتقل للحديت عن 
منطقة صور وما تعانيه من استفلال وتحكم 
الاقطاع » فدعا الى مواصلة النضال لكي يحقق 
عمال الاثار مطاليبهم » ويحصل العمال الزرا 
ضمانا صحيا.واجتماعيا » ومن اجل وضع افضل 
لعمال البحر » وتطوير العمل التقابي لكافة 
القطاعات الموجودة في المنطفة » وهنا اشار الى / 
الارتباط العضوي لنضال نقابات العمال في 
صور بالنضال العمالي في لبسنان عامة 1 
وفي قرية « حناوية » اقيم مهرجان شعبي 
مماثل دعا آليه تجمع اندية الجنوب »© ولة 
«القى الرفيق سمير بواب كلمة باسم تاد 
التضامن في صور » 
وفي مهرجان البازورية القى الرفيق ابو 
احسان كلمة نقابة العمال الزراعيين حيت قال 
كلنا بعي دور الطبقة العاملة في المجتمع . 
انها القوة المهياة والقادرة على الصمود في وجه 
أعداء لبنان » وليست طبقة التجار والاقطاع 
السياسي » آن هذه القوى اللعادية للطبقة | 
العاملة تقف في صف واحد ضدنا » وبالمقابل 7 
نحن العمصال وحلفائنا من المثقفين المناضلين > || 
علينا ان نجابه هذه الطبقات بتوحيد صفوفنا / 
وتنمية قدراتنا في هيئات نقابية 1 
اما عن نقابة عمال البسناء ومستلزماتها في صور | 
فقد القى الرفيق ابو اسماعيل كلمة تحدث فيها 
عن انتفاضة العمال في شيكاغو عام 1885 »> 
وكيف تقرر الاول من ايار عيدا رسميا للطبقة 
العاملة العالمية » وفي حديثه عن نضالات الطبقة 
العاملة اللبنانية اشار الى مشروع تنظيم الاحزاب 
والجمعيات الذي يعتبر مؤامرة مكشوفة لمرب 
الحريات النقابية والسياسية . كما تحدث عن 
ضرورة النضال لالغاء المادة خمسين من قانون 
العمل اللبناني التي يتم على اساسها صرف 
العمال الكيفي والتعسشفي من عملهم 


وعن نقابة الحلاقين في صور القى الرفيق زهير 
شعبان كلمة قال فيها : « لتكن ذكرى عمال 
شيكاغو مناسبة لاستخلاص الدروس وتبيان مهمة 
الطبقة العاملة في لبنان » ان درس شيكاغو الاول ' 
يعلمنا ضرورة توحيد وتلاحم الطبقة العاهلة هن 
خلال نقاباتها » وهذه هي الطريق الوحيد 
للوقوف بوجه اعدائها الطبقيين مستغلي جهدها ' 
ومصاصي دمائها » ولانتزاع مطالبها العادلة » ١.‏ 

كما القى الرفيق محمد غبريس كلمة العمال | 
اللحامين فقال : « ان الوضع الذي تعيشه نحن 
العمال في ظل هذه الازمة الحياتية والمعيشية 
غلاء متصاعد في اسعار اللحوم » والسمن "0 
والزيت © والسكر » وغلاء الادوية حيث يمتص | 
همستوردو الادوبة دماء الكادحين من خلال الامهم ١‏ 
وامراضهم » بالاضافة الى غلاء الاقساط والكتب 
الزن 


ِ 
0 
أن هذه الازمة التي نعيشها لا بمكن الخلاص |" 
منها الا بالنضال الجماهيري وبتلاحم جماهر 


العمال والاريي وكل الشرفاء » . 
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انعقد في الفترة ما بين "5 شياط 

الى ١5‏ منه ويوم ١.‏ من نفس 

الشهر » مؤتمر لابناء الجزيرة 
العربية في الخارج لمناقشة قضايا الجزيرة 
العربية والاخطار التي تحاك ضدها من قبل 
النظام الحاكم والقوى الامبرنالية الممثلة 
بشركات النفط الاحتكارية . 

واستعرض المؤتمر المفزى الحقيقي لنشوء 
النظام السعودي ومدى ما يمثله من ارتباط 
بالقوى الامبربالية وبقائه طوال هذه الفترة 
آداة ارهاب وتجهيل في بد الامبريالية لضرب 
التوجهات الوطنية والتقدمية النامية في 
الجزيرة العربية والتي اخذت في الظهور 
والنمو كنتيجة طبيعية لزياذة الاضطهاد 
والاستغفلال الرجعي والامبريالي لخيرات 
الجزيرة العربية . 
وقد ناقش الؤتمر الوسائل اللازمة لتعبئة 

الجماهر الفقرة والمسحوقة ولتشكيل جبهة 
من جميع القوى والفئات الوطنية والتقدمية 
من أجل النضال ضد النظام الارهابي 
ومصالحه المرتبطة بشكل موضوعي مع المصالح 
الاستعمارية في الجزيرة العربية والوطن 
العربي بشكل عام . 


وترم المؤتمر معنى انشاء هذا الكيان 
كما بلي : 

« لقد فكر الاستعمار البريطاني في بداية 
القرن العثرين » في ايجاد حليف قوي له 
في المنطفة » يرث جانبا من الاراضي الني 
اصبح واضحا آنذاك اضمحلال دور الاستعمار 
التركي فيها » وعجزه عن ادارتها » ليصبح 
لبريطانيا اككانة الاولى في المنطقة ضمن اطار 
التقسيم الاستعماري الانكلو فرنسي لمناطق 
النفوذ . ولقد رشحت لهذا الدور اسرتان » 
عرفت الاولى ( الهاشمية )» بعمالتها التقليدية 
واسرة اخرى هي ( الاسرة السعودية » وجد 
« فيلبي » ممثل المخابرات البريطانية ان 
عميد هذه الاسرة عبدالعزيز آل سعود يستطيع 
آن يؤدي الدور بما يعود على بريطانيا بنفع 
اكثر منه » في حالة الاعتماد على الاسسرة 
الهاشمية ©» وظل ضابط المخابرات البريطانية 
لورانس » ممثل شركة الهند الشرقية متبنيا 
للاسرة الهاشمية» وفيلبي ممثل مكتب القاهرة 
للاستخارات البريطانية انذاكء متبنيا للاسرة 


السعودية » ظل كل منهما ينافس الاخر لايجاد ‏ 


الحليف الاجدى والانقع لبريطانية وانتصر 


فيلبي على زميله وتبنت بريطانيا حكم الاسرة 
السعودية بعد طرد الامرة الهاشمية من 
الحجاز الى شرق الاردن » واحلال الاسيرة 
السعودية محلها بعد ضم الجزء الاكبر من 
الجزيرة الععربية » واطلاق ما يسمى 
ب « المملكة العربية السعودية » »؛ على المنطقة 
التي تحتل الكيان السياسي لهذه التسمية » 
وقبل ذلك لم تكن الاسرة السعودية غير 
واحدة من” مجموعة الاسر المناجرة بالحروب 
القبلية والاقليمية في الجزيرة العربية .. » 

ورغم ان الاستعمار البريطاني وكنتيجة 
مشاركته في الحرب العالمية الثانية وخروجه 
من هذه الحربمنهك القوى» ونتيجة للاوضاع 
الاقتصادية وظهور الاهمية الكبرى لوجود 
النفظ في تلك المنطقة » بدأت القوى 
الامبريالية وخاصة الامركية منها بمئافسة 
للوجود البريطاني هناك » ولتكون النتيجة 
سيطرة المصالح الاميركية » والبدء بخلق الجو 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي الملاسب 
لبقاء هذه السيطرة الاقتصادية ليزج في خدمة 
العائلة الحاكمة كل وسائله في الارهاب 
والتعذيب » لاستعمالها ضد حركة الجماهر 
النامية والصاعدة في الجزيرة العربية » 


وقد اشار المؤتمر الى المعنى الحقيقي الذي 
يمثله هذا النظام في هذا المجال : 

« لقد وعى شعبنا في الجزيرة العربية 
ابماد هذا المخطط ووجد أن بريطانيسا 
استثارت عواطفه » واستفلت جهوده لانشاء 
دولة هي اشيه ما تكون بمزرعة تشرف عليها 
الاسرة السعودية » وتستثمرها « باسمها » 
لصالح الاستعمار » حتى انهم حرصوا على 
ان تؤدي الكلمات مدلولها الني اريد لها ان 
تخدمه » فأصبح شعبنا الوحيد في العالم » 
الذي لا تعرف هويته آلا بنسبته الى الاسرة 
المتحكمة في مصيره » ولقد ورئت الاسسرة 
السعودية من الاستعمار التركي اساليب عزل 
شعبنا ومجتمعنا عن الوطن العربي » وامعنت 
في ذلك» كما استوردت من الاستعمار الاميركي 
احدث ما توصلت اليه ابحاثاجهزة المخابرات 
الابركية من فنون التجسس والتعذيب » 
وصاغت من هاتين الخبرتين مخططا متكاملا 
تكبل به شعبتا المتاضل في الجزيرة 
العربية .. » 

وقد خاض ابناء الشعب العربي في الجزيرة 
نضالات طويلة وبطولية. ضد النظام السعودي 


وتمثل ذلك في ثورة القبائل الني اندلعت في 
الخادل © والتي استمر القتال فيها ما يقرب 
هن اوابعة احير لان لقال اللتاكرة وكين 
القوات الملكية وقوات الاستعمار البريطاني » 
وكانت ننيجة هذه المعارك مذبخة رهيبة قادها 
اعوان الملك وكان هذا في روضة « السبلة » 
في وسط الحزيرة العربية » وتحولت المنطقة 
الى بحرة من الدم . 
والعلاقات الدائمة بين النظام السعودي 
والشعب في الجزيرة العربية هي علاقات 
ارهاب وقتل وتعذيب . 

وعلى اثر هذه المذابيح والمجازر التي 
نفذها الحكم السعودي » بدأت الحركة 
الطلائعية من ابناء الجزيرة تعي الدور المطلوب 
منها تأديته-من أجل قيادة الحركة الجماهيريبة 
الرافضة للنظام الطاغي ومن اجل تنظيم 
هذه الحالات الشعبية وزجها في المعركة ضد 
نظام العائلة الواحدة . 


ومنذ ذلك التاريخ 


وقد قام العمال في عام 7م9١1‏ باضراب 
شامل مطالبين بالحقوق العادلة وطارحين هذه 
المطاليب على جميع ابناء الشعب في الجزيرة 
العربية لتتحدول وقتها حالة الجماهير الى ما 
يشبه الانتفاضة » وقد سلك بعدها النظام 
ابشع انواع الارهاب والبطشى ضد جماهير 
العمال والقوى الوطنية الاخرى » وكان هنآ 
في سجن ( العبيد » بالاحساء .. 


وقد اقدمت السلطات السعودية على 
اعدام احد الضباط العسكر بين ممن تضامنوا 
مع الحركة العمالية » وهو الرائد عبدالرحمن 
الشمراني في مدينة الطائف . 

« وبالرغم من الوحشية المتناهية في ضرب 
اية بادرة وطنية نضالية تطمح الى تحسين 
أوضاع العمال والمطالية بشيء من الحربسات 
العامة لفئات الشعب » الا ان شعبنا لم 
يسكن أو بهد فقد كان اقوى من كل اساليب 
القهر مصرا ابدا على انه الاقوى وقضيته 
العادلة هي المنتصرة في النهاية حتما . 
فواصل نضالاته المتعددة الى أن كان الاعتداء 
الثلائي الاستعماري الصهيوني على « القطر 
العربي المصري «( عام 5 © حيت قام 
شعبنا بدور نضالي بعبر عن اصالته والتحامه 
مع اشقائه في الوطن العربي رغم ظروف 
العزلة والقهر » اذ اعلن العمال اضرابهم 
لايقاف المترؤل عنالدول المعتدية .. وكالعادة 
فقد امعنت سلطات الاسرة السعودية في 
الاصرار على ضرب آية حركة شريفة يطمع اليها 
شعبنا فأودعت السجون ‏ مجموعة كبيرة من 
قادة الحركة العمالية وكان بين الشهداء في 
تلك الحركة الشهيد محمد الرسع . 

وقد كشفت الاحداث :التي اجتاحت المنطقة 
العربية بعد عدوان الخامس من حزبران 
الوجه الحقيقي الخائن لهذا النظام » والدور 
الخطير الذي لعبة في تعجيل ومواصلة الهجمة 
الامبريالية واخذ يؤدي دوره في تنفيفذ 
اللخطط الاستعماري الصهيوني الرجعي لضرب 
حركه الجر العرامة 5 لز خرص اكد على 
استثمار نصيبه من آثار العدوان الاسرائيلي 
على الارض العربية » فسارع بالتنسيق مع 
الاستعمار الانكلو امركي بقيادة الثورة المصادة 
وتطويق الثورة في شمال اليمن وافراغها من 
محتواها التقدمي وهب لفلول الاماميين وقادة 
التخلف » التصدي للحركة الثامية التحررية 
وخطى خطوته الثانية لتطويق الثورة التقدمية 
في جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 
وكطريق هام لاخماد الثورة الشعبية التقدمية 
في الخليج العربي » وبنفس الاهداف ومن 


منطلق القوة هذا ٠‏ اتاحت له نفس الظروف 
أن يحاول ويستمر في تطويق أية بادرة وطنية 
تحررية او تقدمية على طول الارض ‏ العربية 
وعرضها . 

وقد اذذت الحركة التقدمية والوطنية 
تشدد من نضالاتها ضد النظام الاقطاعي » 
واخذت صورة العمل الوطتني في البروز 
والتقدم ©» وتتناول قضايا الجماهير في 
الجزيرة العربية قضايا التحرر السياسي 
والتحرر الاجتماعي والتحرر الاقتصادي » وفي 
ظل هذه الظروف اخذت اجهزة القمع في 
النظام بتصعيد اجراءاتها القمعية ضد القوى 
الوطنية » وآخذ هذا الطابع يسود في اوساط 
ابناء الجزيرة العربية حتى لم تبق هناك 
مدينة او قربة في منطقة الجزيرة العربية 
الا وشعرت بحملة القمع والارهاب . فقد 
قامت السلطة باستعمال. اتسهد الاساليب 
ارهابا وبطشا وقد استشهد على اثر هذه 
الحملة البربرية مجموعة كبيرة من السجناء » 
العسكريين والمدنيين تحت التعذيب الوحشي 
في سجون الاسرة السعودية من ينهم الرائد 
وصفي المداح والمقدم سسعود المعمر والمقدم 
عبدالوهاب اصيل واللازم عبدالعزيز العمري 
وعبدالمجيد الشماسي واحمدٌ سعود عتوك 
وعبدالواخه علدا لاز وحيين الشيخ فرج 
وحسن الجشي وعبدالرؤوف الخنيزي 
وغيرهم كثيرون . 

وبعد ان استعرض ابناء الجزيرة العربية 
وده امحدرح التصانا التد يم الجريرة 
العربية وشعب: الحزيرة العربية اتخذوا 
قرارات وتوصيات » اهمها : 

١‏ - بستتكر اللأتمر حملة الاعتقالات 
ومصادرة الحريات التي تمارسها السلطة 
الراجعية السكودة ورعير عن تضامتة المطلق 
مع صمود المعتقلين والسياسيين الذين يعيثون 


5 


« المدف ) 
والكويت! 


قررت حكومة الكويت منع مجلة 
الهدف )» من دخول اراضيها ! 

والسبب هو أن « الهدف » » في 
عندها قبل الأاضي ©» نشرت على 
الصفحة الثالئة مقالا قصيرا 0 
عمليات التسفير التعسفي لفسطيئيين 


تأخذ علبهم السلطات الكويتيه كوتهم 
3 ويناصرون الحبهة الشعبية ؟ 

ولم تتسع « الديمقراطية » 
الكويتية لذلك المقال » ققامت باصدان 


«0-5 


ي لا يتناسب 
الا مع ا١<راءات‏ الد التعسفية 
الني تقوم بها السلطات الكوبتية ضد 
مؤيدي الجبهة الشعبية وسواهم » 
وهي اجراءات تحارزب الاتحاهات 
السياسية بقطع الارزاق والتشريد » 
كاسلوب من اسالبب القمع الذي 
اتعري له حتاف ١‏ فى لل كان ٠ه‏ 

اننا نترك ك للقوى الوطنية داخل 


المرلمان الكويتي محاولة الحصول 
على جواب ونفسير كثل هذا القراد ! 


في اسوأ الظروف في السدون السعودية ,. 

؟' - يهيب المؤتمر بكافة القوى الوطنية 
التقدمية في الوطن العربي والعالم بالوقوف 
الى جانب قضية شعبنا العادلة » وان تمارس 
دورها في فضت النظام السعودي وتعزيز 
التضامن الكفاحي مع جماهيرنا في نضالها 
ضد الحكم الرجعي السعودي والاحتكارات 
الامركية . 

- يدعو الؤتمر كافة القوى الوطنية 
والتقدميّة في الجزيرة العربية ( السعودية ) 
للعحل من اجل قيام الجبهة الوطنية الموحدة 
لتصعيد نضال شعبنا من اجل التحرر 
الوطني 

؟ - تعرية دور السلطة الرجعية 
السعودية في تجهيل شعبنا وعزله عن 
التطورات الفكرية والحضارية وحركة التقدم 
في العالم . 

8 - شجب وادائنة النظام الرجعي 
السدودي لاشتراكه الضليع في مؤامرة سلخ 
الجزر العربية الثلاث في الخليج العرني 
طنب الكبيرى وطنب الصغرى وابو موسى عن 
جسم الوطن العربي من قبل الرجعية الايرانية 

5 - يستنكر المؤتمر الدور الذي تمارسه 
السلطة الرجعية السعودية كوكر للتآمر ضد 
حركة التحرر الوطتي في المنطقة العربية 
والعالم .. 

ا- شجب المؤتمر الاعنداءات السافرة 
والمتكررة من 13 الزاحقية لالسعودكة امن 
النظام الوطني الديمقراطي في جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشعبية ويشيد بالصمود 
البطوئي لشعب اليمن الديمقراطي وبسارك 
التحولات الثورية الجادة فيها . 


م -. بحبي مؤتمرنا ويساند الكفاح 
المسلح الذي تخوضه الجماهير العربية 
المناضلة في ظفار بقيادة الجبهة الشعبية 
لتحربر عمان والخليج العربي د أ الاستعمار 
الانجنو اميركي وركائزه الرجعية .. ومساندة 
القوق لوطت > وا الخليج لعزي 

8 - بحيي اللؤتمر ويدعم التضالات التي 
تخوضها فصائل المقاومة الفلسطينية من اجل 
تحرير فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في 
تغرير مصيره على ارضه ويدين المؤتمر كافة 
المؤآمرات التصفوية للقضية الفلسطينية 
ورحال المقاومة . 

١٠‏ - يؤيد اللؤتمر التصالات التقدمية 
لشعوب فيتنام ولاوس وكمبوديا البطلة ضد 
الغزو الامبريالي بقيادة الامبريالية الاميركية 
كما بحبي المؤتمر كافة النضالات التقدمية 
لشعوب اسيا وافريقيا واميركا اللاتينية .. 

1 - بحبي الؤتمر الثورة الارتيرية بقيادة 
جبهة التحرير الارتيربة وبدعم التضال الوطني 
للشعب الارتري ضد الامبريالية والصهيونية 
والرجعية الاثيوبية ويشيد بقرارات اول 
مؤتمر وطني لجيبهة التحرير الارتيرية المتعقدة 
في نهاية عام 1١91/1‏ داخل الريف المحرر . 

١‏ - اداه وشحت التصفيات الى 
بمارسها الحكم الايراني العميل بحق طلائع 
الشعب الايراني المناضل . 

١‏ - بدين المؤتمر الانظمة الرجعية في 
كل من الاردن وتونس والمغرب لما تمارسه من 
عسف ضد القوى الوطنئية الشريفة . 

5 ناترى رابطتنا ان العداء اللشيوعية 
لا يخدم سوى الرجعية والامبربالية العالمية . 

6 - تؤكد رابطتنا على مناصرتها لحركة 
التقدم والسلام والديمقراطية في العالم . 
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حاوس لحكل 1 تثار الازعامات 


في خضم المعركة الانتخابية 
وانشفال المواطن اللبناني بحيثيات 
المعركة وما كان يدور فيها » قامت 
الحكومة بلسان وزير الصحة بالتراجع عن كل 
المقررات الجزئية الني كان قد اتخذها الوزير 
السابق المستقيل اميل البيطار واستفلت 
الوضع المحلي العام تساندها تفطية وسائل 
الاعلام الرسميةوالفير الرسمية فالغت التعميم 
41١‏ ونسفت القرار 56١‏ بطرق مباشرة وغر 
مباشرة راضخة لارادة الاحتكار والتجار » 
وعلسىحد قول وزير الصحة السابق ( اعطت 
المحتكرين اكثر مما يريدون ومما يطالبون به » 
وقضية الدواء التي اثارها وزير الصحة 
الاسبق في مؤتمره الصحفي » خيث اتهم 
الحكومة وبالاخص رئيسها ووزيسر خارجيتها 
بالتواطؤ مع المحتكرين وتجار الدواء تعود 
الى تصدي الوزير السابق للمحتكرين ولبعض 
العناصر الحكومية المتواطئة معهم والى كبار 
التجار الذينيستغلون الطبقة الكادحة برفعهم 
اسعار الدواء اضعاف اضعاف ما يكلف» وكان 
ذلك نتيجة الضغط الشعبي الجماهري 
والنقمة المارمة التي انصبت على روّوس 
الاحتكار والمتاجرة التي هي السيب الرئيسي 
في «ارتفاع اسعار الادوية والاغذية . 
وتأتي مبادرة وزير الصحة الحالي في الفاء 
القرارات السابقة في وضع وصلت فيه 
الاسعار الى حد لا يطاق»حتى ان الاتحاد 
العمالي العام ذكر في احدى نشراته ان 
الاسعار ارتفعت خلال الثلائة اشهر الاولى من 
هذه السنة بمعدل 4ن ورشحت النثرة 
العمالية زيادة نسبة الارتفاع خلال ستة 
اشهر الى ؟١1/‏ في حين أن الزيادات التي 
طرات على الاجور في العام الماضي بنسبة 
ه/ لم تكف زيادة الاسعار وارتفاعها في 
العام الماضي . فئسية ارتفاع اسعار اللحومات 
على جميع انواعها كانت في السنة الماضية 
1/ والزيادة التي طرأت هذا العام ارتفعت 
فقط خلال الاشهر الاولى 5// ! 
'وقضية الدواء وارتفاع اسعاره كانت ولا 
تزال من القضايا التي تهم المواطن اللبناني » 
وما قام به الوزير البيطار بواسطة التعميم 
١‏ كان تجميد الاسعار لمدة السنة لقلا 
بستطيع المستوردون المحتكرون التلاعب 
بالفواتير التي يقدمونها الى وزارة الصحة » 
وبذلك نارت ثائرة المحتكرين وتفاعلت نقمتهم 
على الوزدر البيطاز الذي بحكم مهنته واطلاعه 
على الواقع » كان يعلم ما هي الارباح التي 
يجنيها محتكرو الاستراد وكيف كان يتم 
التلاعب بالاسعار والفواتر ': فعندما اصدر 
الوزير القرار 561 كانت ثورة المحتكرين خافتة 
ولكن صدور التعميم » كما قال الوزير » 
اشعل « الثورة ») الاحتكارية بعد ان سد 
عليهم كل طرق التحايل والتلاعب بالفواتي . 
فالنقمة اذا » وثورة صائب سلام » وغضب 
وزبر الخارجية وكيل احد رؤوس الاحتكار 
والتجارة في هنا البلد للم تكن موجهة ضد 
قرار التخفيض بل ضد التعميم ذاته الذي 
كان سيكشف كل حيل الاحتكار» لان المحنكرين 
كانوا يدركون أن لدبهم من الطرق للتحايل 
على قرار الخفضءخاصة طريقة استحضار 
فواتير بلد المنشأ التي تظهر سعرا اعلى من 
السعر المتداول في السوق اللبنانية بالاتفاق 
مع الشركات الغربية المصدرة التي تقتسم 
الغلال مع عملائها الكمبرادوريين » فالتعميم 
1 كان سيمئع الى حد بعيد التلاعب » 
وكل زيادة في الاسعار ستكون رسمية اي 
انها ستأتي من المصنع الى وزارة الصحة 
الي استقوم بالعمل الواحت انذاك © وهناه 
الاجراءات كانت ستسيب »© بلا شك » 
ازعاجات جدية للمحتكرين . 
وعندما وقف الرئيس صائب سلام مع وزير 
الخارجية ضد قرار وزير الصحة » ( القرار 
الذي لم يكن موجها ضد النظام الحر » على 
حد قول الوزير نفسه » وقف المستوردون 


والدخكرون ضد تطبيق القرار متسلحين بموقف 


الحكومة المؤيد لوجهة نظرهم والذي يدعو على 
حد قول رئيسها الى « الحوار مع آبناء الوطن 
الواحد »> الحوار البناء البعيد عن قرارات 


عمال ماليبان 
يوأصلون اضر أبهم 


ما زال الاضراب الذي اعلنه عمال 
معمل ١‏ ماليبان )) للزجاج مستمرا » 
والعمال ما زالوا مصرين على تحقيق 
مطالييهم العادلة التي طرحوها آمام 
وزارة العمل والشؤون الاحتماعية » 
وامام ممثل الاتحاد الوطني والذي 
حاول بدوره قبني هذه القضية 
والدفاع عنها آمام الجهات المسؤولة 3 
وكما هو معروف فان مطاليب 0 
كما طرحوها سابقا هي العمل على 
اعادة جميع المفصولين من العمال الى 
اللصنع” و57 والتعويضعلهم عن كل الايام 
التي توقفوا فيها عن العمل بسبب 
اقفال المصنع من قيل الادارة ٠‏ وقد 
قدمت هذه المطاليب سابقا الى وزارة 
العمل والشؤون الأحتماعية فلم تلاق 
ابية بادرة ابحابية » ك بالعكس كان 
موقف الوزارة ادارة 1 
على 0 00 2 
التخلص هن العمال بأساوب ل 3 يرهم 
ومما هو جدير بالذكر انه قد 
حدث تطور غريب حول هذه القضية 
حيث قامت ادارة المصنع بالتعاون مع 
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 
بدعوة العمال من اجل توقيع على 
عريضة ورد هنا نصها : 

»2 نحن الموقعين آدناه عمال 
ومستخدمي شركة ( ماليبان » 
تتعمد دالقيام باعمالنا 
كل حسب اختصاصه ف 
المصنع وذلك حسب النظام 
الداخلي للمصنع" » وحسب 
موحبات قانون العمل اللناني 
وبوحي من الضمي الهني 
والصلحة الوطنية التمئثلة 
بأهمية زيادة اسهام «ماليبان» 
في الازدهار الاقتصادي الوطني 
وعليه نوقع 0( 

ان هذه المحاولة الرخيبصة التي 
اقدمت عليها ادارة المعمل من اجل 
شق وحدة العمال التي بدت من خلال 
أصرارهم على تحقيق <ميع مطا 
اد 7 والمشروعة والتيّ تحاول 7 
المعمل بالتعاون مع القوى الاستغلالية 
الظالة استغفلال اروف بعض العمال 
للعودة الى المعمل » ولكن هذا 
الاسلوب قوبل بال فض والاستثكار 
مما دعاهم الى عقد اجتماع موسع 
وبعلم الاتحاد الوطني ور فيه 
في النضال ضد ادارة” المصنع 5 د 
اكف العمال في هذا الاجتماع على : 

-١‏ عدم الر ضوخ لطاليب ادارة 
المصنع . 

ال خروت اداع جمع العمال 
الوقوفين عن العمل ٠‏ 

التاكيد على ضرورة التعويض 

عن د الك عطلت الادارة قنهما 
1 3 

وقد طالبالعوال فيهذا الاجثما 
بضرورة مشاركة جميعالقوى الوطئية 
والتقدمية والهبتئات 3 اللنظمات 
الثقابية في لبئان مشار هذآا 
الموقف ودعم مطالييهم العادلة وقد 
انخذ العمالايضا بالتعاون مع الاتحاد 
الوطني قرارا بتشكيل لجان لدعم 


| صمود عمال مصئع ١‏ مالببان » ٠.‏ 


ت التى اعت بحتاري) السدواء! 


وزير الصحة التعسفية » وامتنعوا عن تسليم 
الفواتر الى وزارة الصحة كما رفعوا الاسعار 
على الكثير من الادوية بحجة انها رفعت في 
بلدان المنشآ , 
ومع تجميد القرارات السابقة التي فرضها 
وزير الصحة السابق على الستوردين 
والمحتكرين » قام وزير الخارجية بترؤس 
الحملة على الوزير السابق ومن ثم تشطا 
الحملة عليه بالايعاز الى المصدرين الغربيين 
بايقاف الدواء عن السوق اللبنانية وبذلك 
تكون قد. اكتملت الخطة للاجهاز على محاولة 
فردية من الوزير السابق للحد من الاحتكار 
ولتقوية' الاقتصاد اللبناني الحر على حد قوله 
وقبل ذلك تم الاجهاز » على مشروع المكتب 
الوطني للادوية الذي كان سيؤسس للرد على 
الحتكرين وذلك باستجابة الوزير الحالي 
لطلبات المستوردين . ولكن اتفاق الدولة مع 
الاحتكار ألفى المشروع الذي يقضي بأن تقوم 
الدولة باستراد الادوية لحسابها وبذلك تكون 
قد ادخلت اموالا اضافية الى خزائتها ومن 
ثم تكون قد خفضت الكثر 'من اسعار الادوية 
على المواطنين بواسطة الصيدليات . ومن 
الطبيعي القول بأنالقرار الذي اصدره الوزير 
السابق في تخفيض الادوية بعض الشيء 
وتجميد اشعاز القوات لم زلغ نصورة مباشرة 
بل ألفي بفعل الاكتفاء نتطبيق القرار 561 » 
والتفغاضي عن التعميم 21١١‏ تمهيدا للاستفناء 
عنه وعمة يسببه من خوف وجزع لدى رؤؤوس 
الاحتكار . 
ففي اللؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير 
سلمان في الثاني والعشرين من الشهر الفاتت 
واعلن فيه التراجع عن التعميم 411 ظهرت 
جلية سياسة فوضى الاقتصاد الحر التي تأتي 
مطابقة لكل ما يبفيه المحتكرون ويترك بالتالي 
المبادرة اليهم والى نواياهم الحسنة في تحديد 
الاسمار وفي تقديم الفواتر كما يرونه 
مناسيا » واذا كانت قرارات الوزير السابق 
مثلا قد كانت السبيل الوحيد في الحد من 
الجشع والاحتكار ولو جزئياء فان خطى بعض 
المسؤوتين الرئيسيين كانت تواطوًا مفضوحا 
مع ارباب الاحتكار » وخاصة مؤخرا » في 
الفاء التعميم الاساسي 4١١‏ الذي كان سيضع 
حدا ولو جزئيا لجشع المستوردين : فالحكومة 
لا تريد لقضية الدواء ان تكون اكبر من حجمها 
الحقيقي » لان ذلك يفضح اهداف وغايات 
بعض السؤولين ويقضحهم آمام الجماهر 
الكادحة جليا والوعود التي طرحها الوذير 
سلمان في مؤتمره الصحفي »© كانت شبيهة 
بالوعود التي تعطى من ايام زمان والتي تبقى 
محفوظة في ادراج الوزارات ونائمة في خزائن 
مجلس الثواب . 
فالمستوردون نالوا غايتهم وفي كل وقت 
يؤمتون الدواء حاليا لانه بالفاء التعميم 2411 
ستصبح يدهم طليقة في التلاعب بالفواتير 
وبالاسعار التي يقدمونها ويئهبو بواسطتها 
الشعب اللبناني بالاشتراك مع ارباب النهب 
الدوليين . ودلالة على حسن نية الحكومة 
قام الوزير بكشف ما اسمماه بالمخالفسات عن 
وجود بعض الاطباء والصيادلة والممرضات 
بصورة ( غير قانونية ») متناسيا ان وجود 
هؤلاء في الستشفيات قد رفع مستوآها 
وشجع العمل فيها . 
وهكذ!ا ©» وعلى سياسة الوعود والامال 
الني تنتهي عادة بفضيحة مثل فضيحة الدواء 
يعيش هذا النظسام الاخصادي الحر» مسهلا 
العمل الاستغلالي لبعض المحتكرين والمستوردين 
والتجار دون آن 35 له جفن امام الاسعار 
المتصاعدة كل يوم » ودون ان يقوم بأي عمل 
ضد المحتكرين © ذل بطريقة عكسية سهل 
الامور وبلفي بعض القرارات التي تفيد المواطن 
وان حزثيا . 
وستظل الجماهير تناضل ليس فقطا من 
اجل ترخيص الدواء بل من اجل تأميمه مبدئيا 
ليصبح ملكا لتل كالجماهر وليس آاداة لاصحاب 
الاحتكارات ولمثليهم في السلطة , 


ا ل 


اداوس اساسا 


الأؤضسماع العربية الى اسن 


0 00 يتعطير فاق د ابراه ررقمعى . عو طفالاظالقار عراصت النافرإشبالة عاليارزف سانل تهدفمالأصفيذ 


التساؤل 00 حركة. المقاومة» وحاولنا 
5 قدر الامكان » ضمن الظروف الراهنة 
المعقدة حتى حدود الابهام » أن نسلط الضوء 
على بعض اأخاطر والمزااق التي تواجهها هذه 
الحركة »© امام تصاعد واحتدام التآمر عليها وعلى 
القضية » واتخاذه اشكالا واساليب مختلفة من 
عملية سحب البساط الذي يشد به كل من 
اسرائيل بالانتخابات البلدية والاردن بمشروع 
الملك » الى عملية « الزحلطة » البطيئة التي 
تنصب شباكها حول مقر الجامعة العربية حيث 
كان يجتمع المجلس الوطني الفلسطيني والمؤتمر 
الشعبي الملحق به .. 

وببدو ان المقاومة في هذا الظرف لم تجدا غير 
وحدتها الوطنية تعود اليها على امل ان تشكل 
بها غلافا وقائيا كتيما » تماما كما تفعل اكثر 
الحيويات في حال تسمم الجو حولها .. ومع ان 
هذه « الوحدة ») هي شيء هام الا ان اهميته في 
الظروف الراهنة هي اهمية سلبية » اي دفاعية 
فقط .. وتحميلها اي شيء اكثر من ذلك » هو 
محاولة اسقاط ميتافيزيقية مريحة للاعصاب » 
فمازق المقاومة قد خرج ومنذ فترة غر قصيرة عن 
ان يكون مأزق الوحدة الوطنية آو عدم الوحدة » 
لقد صار وبكل جلاء مازق النضال الشعبي 
الفلسطيني والعربي وبأجلى صوره .. ضار ان 
تكون المقاومة وحركة التحرد الوطني العربية » 
قادرتين او غير قادرتين على مواجهة اوضاع 
الهزيمة واسبابها التي ما تزال قائمة تنكلس يوما 
كاد ردك اص و ميق انك الا ل 
التي لا يمكن ان تكف عن الصراع » ثقتوسا بما 
هو مطروح .امامها من تنظيمات وبرامج لا تخرج في 
كثير من الاحيان عن اطار الوضع العربي الرسمي 
الموزدم, ٠٠١‏ 

ومثل هذا الواقع يقود بشكل محتم الى نقل 
التساؤل من حيز المقاومة الى حيز الاوضاع 
العربية التي تنمو في احشائها شئنا السماع ام 
ابينا » نيضات النضال الجماهيري في صورة 
جديدة » وعلى مدى قدرة المقاومة وفصائل 
الحركة الوطنية التقدمية في التقاط ذلك النبض 
وتحسسه وتشوف مستقبله والتعامل معه على 
اساس العمل الجاد لتفجير الثورة بأفقها الاوسع 
من كل الذي كان سابقا » على ذلك يتوقف كل 
مستقبل العلاقة الحقيقية بين تلك الفصائل وبين 
الجماهير » اي بيتها وبين الحياة .. 

بالنسبة للوضع العربي »© كان هناك » وما 
بزال عدد منالثقاط التي تشكل اكدزان الاساسي 
لفهم توجهاته بشكل حقيقي » وغير متاثر يكل 
انواع التضليل اإزداد نشاطها في هذه الفترة 
.. وهذه النقاط هي بالترتيب : اأوقف الداخلي 
والموقف العربي والموقف الدولي .. 5 

وي الوتف الدالي : كان الأوقف الداخلي وما 
بزال وسسيقى المفتاح الاساسي التوجه اي نظام 
عربي » فان موقفا داخليا سليما هو الشرط 
الذي لا بد منه » مهما كانت المواقف الاخرى .. 
لتبيان حقيقة النوجه السليم .. لا بل اكثر من 
ذلك » أن غياب الوقف الداخلي السليم بحيل 
حتى المواقف السايمة الاخرى الى محرد تفطيات 
سياسية ليس لها اي مضمون ايجابي اذا ام 
نقل انها تخدم في نهابة المطاقف في عملية 
التضليل والتعمية والانحراف .. 
وبالنسبة للمعركة المركزية التي تواجهها 
جماهيرنا العربية ليس هنالك من شك في حقيقتين 


الاولى أن دول المواجهة المحيطة بفلسطين 
تلعتٍ دورا اساسيا في هذه المعركة .. 

والثانية أن الجماهير هي المادة الاساسية 
والاوتلى والتي لا يوكن ان بتوب عن دورها اي 
دور آخر مهما كانت اهميته . 

ومن خلال هذين الاعتبارين سنح_اول النظر 
الى الاوضاع العربية الراهنة : 

أن تعطيل دور الجماهير في دول المواجهة » 
ها يزال قائما وبنشاط كبير وان ذلك التعطيل 
الذي شكل ااخلفية الحقيقية لهزيمة حزيران 
ولكل ما تبعها من سياسات استسلامية » آخذ 
في هذه المرحلة بالازدياد وبتنوع اشكاله 
واساليبه » لان حركة الجماهير ذاتها قد ازدادت 
صلابة ووعيا بحتاج لتعطيله الى مزيد من 
الاساليب العنيفة والجديدة .. 

وعلى سبيل المثال كان هناك قطضاعات من 
الجماهير فيما مضى تصدق بهذا القدر او ذاك 
بعض وعود الانظمة <ول القبول التكتيكي بقرار 
مجلس الامن ومشروع روجرز واستعادة القدرات 
القتالية » ومقولات الربيع الساخن والصيف 
الحار » والتحرير ششيرا شبرا .. الى ما هنالك 
من الانتاج الفكري والسياسي لانظمة الهزيمة .. 
وكانت تلك القطاعات تتقتل ما يطلب منها من 
متطلبات تلك اأوعود كضرائب المجهود 
الحربي ومضاعفة الانتاج وشد الاحزمةعلى البطون 
وتآمين راحة الانظمة .التي تكفل لها الانصراف 
الكامل للاعداد من اجل تحقيق تلك الوعود .. 

غير ان استمرار سياسة الناسخ والمنسوخ في 
وعود انظمة الاستسلام قد اخذ يكشف للجماهير 
يوما بعد يوم عن حقيقة تلك الانظمة » وحقيقة 
المضوون [اطبقي الذي تنجم مواقفها الاستسلامية 
عنه .. حتى كادت تكتمل القناعة بأن تلك 
الانظمة تشكل دكانا جديد! بجانب دكان القضية 
الفلسطينية القديم » وهو دكان المعركة الحتمية 
التي | تستعمل سوط قي وحه التهوض' الوطتي 
النتدي للدركة الجمام نة به وخارس لاشسعران 
وراحة تلك الانظمة بكل ما تمثله من ثقل 
بروقراطي على كاهل الطبقات الكادحة » ومن 
مصالح برجوازية استفلالية تحميهها قوى 
ديكتاتورية ., 


هذا التطور اخذ يكشف رودا رويدا عن 
الجدلية الحقيقية التي تقود الاوضاع الداخلية 
العربية : تزايد افتضاح حقيقة الانظمة » يؤدي 
لتزايد خطورة 1اجماهير على تلك الانظمة التي 
تزيد من حدة قمعها للجماهير وبالتالي من مدى 
افتضاحها .. 

وهذه الجدلية تقود حتما الى الصدام بين 
الانظمة والجماهير . واذا كانت الانظمة قد 


استطاعت بممارساتها القمعية على مدى طوؤيل » 
وبتوظيف الطاقات الوطنية للبرجوازية الصغيرة 
في المراحل الاؤلى من ديكتاتوريتها ولخدمة ذلك 
القمع وبالاستفادة مما في المنظمات الوطنية 
والتقدمية العربية من تصورات ذاتية » اذا كانت 
قد استطاعت من خلال كل ذلك ان تلقي بهذا 
القدر او ذاك من امكانيات التنظيمات الراهنة 
للحركة الوطنية التقدمية في قيادة الجماهر » 
فان التناقض نفسه لا يمكن ازاحته » وهذا ما 
يفسر حدوث الانتفاضات العمالية والطلابية حتى 
في اشكالها العفوية وازدياد كثافتها وسرعتها 
خلال اأرحلة الراهتة .. 

واذا كانت مصر » بمركزية دورها » وكونها 
القطر العربي الرائد على صعيد وصول البرجوازية 
الصفرة الى الحكم » والحجم الاجتماعي الذي 
تمثله » هي الني شهدت اكثر هذه الانتفاضات 
فان ذلك لا يؤكد حقيقة التناقضات المشار اليها 
وحسب » انما يؤكد انها المؤشر الى الشكل 
الذي ستتفجر فيه هذه التتاقضات في جميع 
الاؤضاع العربية عاحلا او آجلا .. 

فعندما حدثت الانتفاضة العمالية في حلوان 
آب 1و1 اعتيرت “من الناحية الصحفية 
على الاقل » حدنا فريدا في الحياة السياسية 
المصرية » مع انها في ال 
وأ د ار ص اح االكحماه” العادحة ورين 
النظام الحاكم ذلك التناقض الذي كان يعبر عن 
نفسه بشكل اقل حدة ( انتفاضات الفلاحين 
والعمال والطلاب السابقة ) .. ثم كانت انتفاضة 
الطلبة التي ايدها العمال وقطاعات جماهيرية 
واسعة اخرى .. ويعدها جاءت انتفاضة عمال 
شبرا الخيمة قبل اسابيع قليلة والتي واجه 
فيها العمال رئيسالوزراء وقذفوا موكبه بالحجارة 
ونجم عنها اعتقال ١07‏ ( مندسا » في صفوف 
العمال ما يزال واحد وسبعون متهم قيد الاعتقال 
ومن المفترض آن يكون قد صدر البيان الاتهامي 
ضدهم ( الاربعاء 159 نيسان ) . 

كل ذلك جرى في اقل من عام واحد » هو 
العام الخامس من عمر هزيمة حزيران واذا كان 
التتطام المصري قد اسقط موضوعة ( الحسم » 
كة الوضع الداخلي مدعيا البرمجة العلمية 
للمعركة التي تعتمد ايصال الجبهة 
الداخلية الى مستوى الجبهة العسكرية » وكلف 
لذلك عزيز صدقي بتشكيل الوزارة وانجاز تلك 


كانت تعبيرا عما 


0 


في 


المهمة بالاضافة الى تكليف سيد مرعي باعادة 
تنظيم الاتحاد الاشتراكي »> التطورات 
الداخلية تؤكد ع . هذه المقو » مثبتة ما 


قلناه في بداية “رح هذه الوضوعة حول ان 


تطوير سلطة البرجوازية 


اللك فيصل الى 


الجديدة ( التكنوقراط ) التي يمثلها عزيز 
صدقي » بالتحالف مع البرجوازية الريفية التي 
يمثلها سيد مرعي .. على امل ان يسنتننب الوضع 
الداخلي لا على اساس التعبثة للمعركة » وانما 
على اساس حماية مصالح ذلك التحالف الطبقي 
الحاكم » من مطالبة الجماهير بالمعركة . 

وان زيف هذا التوجه الداخلي » يكشف زيف 
كل ها بقالءن حتوية المعركة التي يجري «الاعداد» 
لها بلا توقف . ويؤكد حقيقة ان ما يجري هو 
حماية التحالف وتدعيمه بشبكة العلاقات 
التدحكاة فع (الككالت الأتطكاعي تر وازري 
التداري القديم والرساميل الاجنبية» والاستثمار 
في نطاق اقتصاد الخدمات , 

واذا كان هنالك من اشارة عابيسرة »© الى 
« جدية » الصلة بين النظام والمدركة فهي انه 
قد حرى خلال الاسبوع الماضي التوقيع في 
القاهرة على الاتفاقية مع مجموعة البنوك الاوروبية 
لبناء خط انابيت بترول السويس - الاسكندرية» 
في مقابل خط بارليف المتربع على الضفة 
الشرقية لقئاة السويس !. 

ا الموقف العرابي 
اي العلاقات فيما بين الانظمة العربية وقد بدأ 
سستقر على موضوعة حلف الانظمة .. والتعايش 
السلمي فيما .. وآن الساحة السياسية 
على هذا النطاق آخذة في الاقدام على انواع من 
النشاطات الجديدة » منها زيارات السادات 
لكل من تونس والجزائر © واللقاء القريب بين 
السادات وفيصل ( الذي اشار اليه السقاف 
في ختام زيارته الاخيرة للقاهرة ) . 

ويبدو ان القاسم المشترك للمرحلة الجديدة 
هو شعار « ما حدا احسن من حدا » ... 
وبالتالي فليس هنالك اي مصلحة في الفرقة 
والانتكام ب ول لا عون كاك نوع اتن تبادل 
الصمت, والمنافع ؟! عبر سياسة مشتركة في 
العداء للجماهير والورب من المعركة 6 والعداء 
لقوى التقدم على كل صعيد عربي او دولي .. 

وحتى على صعيد الرفض ذي الصوت العالي 
لمشروع الملك حسين » هناك اشارات غير قليلة 
الى الفحوى العملية لذلك الرفض » لا يمكن ان 
يمر بها مرور الكرام .. فقطع العلاقات بين مصر 
والاردن الذي اعلن كهدية في افتتاح الجلس 
الوطني الفلسطيني قد جاء مباشرة بعد زيارة 
السقاف للقاهرة حيث حمل رسالة « هامة » من 
الرئيس السادات وآاجرق 
محادثات ( ودية » و« هامة » طوال اسبوع 

كما آن حدثا صغيرا يمكن ان يشكل دلالة 
بالغة الاهمية » قد مر دون أن يعيره احد اي 
التفات .. 

وذلك الحدث هو انه بعد ادام قليلة من اعلان 
الملك حسين مشروعه نشرت صحيفة «الجمهورية؟ 
القاهرية ان ضابطا اردنيا كبيرا قد فر من 
الاردن الى مصر » وان ذلك الضابط قد حفر 
بنفسه اجتماعات الملك حسين مع غولدا مائير ٠.١‏ 
ونقلت الخير ايضا وكالة انباء الشرق الاوسط 
المصرية الرسمية .. وفي اليوم التالي لفك 
الصمت هذه القصة نهائيا .. 

ان اظهار ذلك الضابط وكشف قصيته واعلانها 
من اجهزة الاعلام كان سيؤثر على الوضع الاردني 
اضعاف ما يؤثر عليه قطع العلاقات الدباوماسية 
'وكل المقالات الاعلامية التي ق بها اجهزة 
الاعلام !. 

وبالاضافة الى هذه الاشارات » تأتي من 'دمشق 
اشارة مهمة اخرى هي أنه في- هذا الظرف 


: يبدو ان هذا الموقف » 


سي سس ته ع وه شح 


بالذات وبعد اعلان مشروع الملك حسين قد جرى 
توقيع آتفاق رسمي بين عمان ودمشق لتسويق 
المنتجات الزراعية بين البلدين بما يكفل للاردن 
حل احدى مشاكله الاكثر تفاقما في هذه المرحلة ! 

8 الموقف الدولي : وعلى الصعيد الدولي 
حدثت بعض التحركات الهامة فيما تلقيه من 
ضوء على « جدية » التحرك نحو المعركة الحتمية 
.. وكان ابرز هذه التحركات هو الموقف من 
المعاهدة العراقية ‏ السوفياتية .. لقد <اءت 
مواقف انظمة الاتحاد الثلاثي من المعاهدة المذكورة 
التؤكد آن القفضية ليست قضية حساسيات تجاه 
العراق وحسب » انما هي قضية موقف من 
الاتحاد السوفياتي نفسه .. ففيما تجاهلت 
مصر تجاهلا شبه كلي تلك المعاهدة مع ان دينها 
وبين الاتحاد السوفياتي معاهدة مماثلة » قامت 
ليبيا بسحب سفيرها من العراق وبشن هجوم 
كثيف عليه وعلى تلك المعاهدة كما ان احدى 
الصحف اللبنانية المعروفة بولائها للاتحاد الثلاثي 
بشكل عام وللنظام السوري! بشكل خاص قد 
كتبت تعليقا من دمشق على تلك المعاهدة » يقول 
ان ١‏ غضبا رسويا وشعبيا » قم عم العاصمة 
السورية التي كانت ب كما يقول التعليق - 
رفضت مرتين عرضا سوفياتيا لتوقيع معاهصدة 
مماثلة .. 

وبالاضافة لذلك » لا يمكن اغفال الزدارة التي 
قام بها للقاهرة ١ارئيس‏ الروماني تشاوتشيسكو 
.. سيما وان وزبر الخارجية الروماني سسافر 
الى تل ابيب لدى عودة رئيسه من القاهرة .. 
وقد استلمت غولدا مائير على اثر هذا التحرك 
الروماني المكزدوج دعوة رسمية لزيارة بوخارست 
وندور احاديت كثيرة عن و<ود مبادرة رومانية (!) 
كما لا يمكن اغفال زدارة عبدالقادر حاتم لبريطانيا 
ومحادناته مع اليك دوغلاس هيوم الذي كان 
عائدا لتوه من تل ابيب . 

ولا شك طبعا بأن اخطر هذه االزيارات هي 
زبارة املك حسين لواشئطن » التي جاءت في 
اعقاب مشروع الاتحاد الهاشمي - الصهيوني . 
وتقع في مؤخرتها زيارة القذافي للباكستان التي 
اعلن عنها مساء ١‏ الجاري . 

من كل ما تقدم يتضح ما بلي : 

18 آولا : أن آلهداء بين الانظمة العربية 
والجماهير بزداد حدة-.. وان هذه الانظمة تخوض 
معركة حامية ضد المادة الاساسية للثورة 
والمعركة . وان هذه السياسة تشكل البديل 
العملي عما يطرح على اساس انه تهيئة للجبهة 


الداخلية . 
© ثانيا : ان هذه الانظمة تددى فيما بينها 
لاقامة ١‏ وحدة » تبادل الصمت المنافع كبديل 


عما يقال من سعي لتشكيل جبهة فض عربية او 
بالتعبير الرسمي « دعم الموقف العربي » . 

كي ثالثا : آن هذه الانظمة تتجه نحو اضعاف 
العلاقات مع المعس.كر الاشترائكي والاتحاد 
السوفياتي بشكل خاص » الحعليف الاساسي 
لحركة التحرر العربي . 

وفي ضوء هذا التحرك العملي للانظمة العربية 
دعلى مسستوداتها الثلاثة المشار اليها » هل يطلب 


' من المقاومة ان نصدق احاديث الانظمة المذكورة عن 


حنمية المعركة وقربها وضرور: التنسيق من احلها 
بين المقاومة والانظمة .. ١م‏ يكون مطلوبا منها 
البحث عن طريق جديدة للتحالف مع الجماهير 
العربية بشكل ثوري وحقيقي وعملي ؟. 

نعتقد آن الجواب على ذلك واضح .. وان 
كانت ترجمته العملية ما تزال غير واضحة . 


ة ةطااا9ا9:ر:ررر0١0١-‏ 6 ةي #0 


خلاله اذ 


في عدد سابق من « الهدف » ( رقم 1١149‏ --191/15/5/59 ) كنب 
») الرفيق سعد » مقالا عن نظام 
ضواء على قضية حنوب السودان » وعلى الاسالتب: التي لجأ 


النميري وانفاقية اديس آبايا » 3 


اليها نظام النمري لحلها » وقد كتنب لقال منطلقا من زاوية الرد على عبد لنعم 
القزالي في بحت كتبه بمحلة « الطليعة )» المصرية عن هذا الموضوع »© واعتيره 
الرفيق سعد » احد عناضر الحزب الشبوعي السوداني » ملينا بالاخطاء 


٠ والتضليلات‎ 


ورأت « الهدف ) انه من الضروري نشر مقال اوسع 


عن مسألة جنوب 


السودان تناولها منزاوية غير الزاوية التي تناولها منها الرقيق سعده وفيها يلي 
مقال كنه « الرقيق منصور ) حول المشكلة نفسها ٠‏ 


١‏ - الجذور التاريخية 
والاجتماعية للمشكلة 


بحاول الاستعماريون ان يصوروا مشكلة 
لجنوب على انها صراع بين الديانة الاسلامية 
المسيحية » صراع يحاول فيه المسلمون 
لؤافدون من الشمال اضطهاد الحدوسيئ 
لسيحيين ٠‏ أو انها صراع بين الشمال العربي 
ااجنوب ١ازنجي‏ تحاول فيه الاغلبية العربية 


والحديت بشت خطل مثل هذه الدعوى : 


١ 


0 


ا 
ْ 


فالقبائل العربية التي وفدت الى 
قبل ستمائة ( ..1 ) عام من مصر وشمال 


الزنجية علم 


السودان 


فريقيا والحجاز امتزجت وتزاوحت في حرية 


تامة مع القبائل الزنجية التي كانت تقطن على 
ضفاف: التيل » 


وكان من نتاج ذلك التزاوج 
الامتزاج ان ظهرت الى الوجود قبائل عربية - 
فريقية هي قبائل شمال السودان التي تكون 
حوالي .؛/ من مجموع السسكان . 

امنا حجة الصراع الديني فهي حجة واهية 
يؤكد ضعفها الرفض التام الذي قابل به الشعب 
لسوداني فكرة الدولة الدينية او الدستور 
لاسلامي الذي حاول حزب الامة والاخوان 
لسلمون فرضه علنى البلاد » لقد تمسكت 
غالبية السكان, بمبدا وضع دستور علماني 
وى فيه الحقوق الاجتمماعية والديلية . 
فكان ذلك من اهم الدوافع وراء حركة الخامس 
العشرين من مايو 1939 

لم بثبت التاريخ القديم دان العرب الوافدين 


ن الل 4ك يكل بالفكيسن فقد ركد 
لتساريخ ان القبائل الزنجية كانت تتمت 
بمستوى عالي من التقدم وانها استطاعت انشاء 


ممالك لها كان اخرها مملكة الفونج في سئار 


لتي عاشت لعدة قرون » فكيف يأتي في تلك 
لظروف ان ينشأ اي اضطهاد عرقي في وضع 
تتساوى فيه درجة التقدم الاجتماعي دينالقبائل 


العربية واازنجية ؟ 


لقد بداأت المشكلة بالاحتلال العثماني 
للسودان عمام 1١85.‏ » وحينما غرا الخددوي 
محمد على الجنوب عام 1858 بهدف الحصول 
على االذهب والعاج وريش اللعام. ولاتتشاف 
متابع النيل والسيطرة عليها » وبها ان محمد 
علي كان الباني الاصل وكان يهدف بعد قضائه 
على دولة الماليك في انشاء جيش قوي 
خاضع له فقد بعت برسله من التجار 
السودانيين والاوروبيين للذهاب الى الجنوب 
لامداده بجيش من ازنج والحصول على ثروات 
ضخمة من العاج والذهب وريش النعام . 
وهكذا بدأ عهد جديد لم يشهد السودان له 
مثيلا من قبل ذلك عهد تجارة الرقيق التي 


« الهدف » 


استمرت لما يزيد عن خمسين عام ابيدت 
خلالها قبائل وعشائر زنجية عديدة © واحرقت 
القرى وبدآً التناحر فيها بين القبائل ١لزنجية‏ 
نفسها » تحاول كل منها أن تقوي نفسها على 
حساب القبيلة الاخرى . 

في السبعينات من القرن الماضي بدآت 
بريطانيا تضغط على مصر لايقاف تجارة الرقيق 
وذلكضمن محهود عام قامت به بريطانيا لابقاف 
تدفق الرقيق الى امريكا في محاؤلة للضغط 
الاقتصادي عليها . 

وعندما قامت الثورة المهدية في السودان 
عام 1886لم تستطع أيضا ايقاف تجارة الرقيق 
وعلى العكس من ذلك فقد ابد العديد من تجار 
الرقيق الثورة المهدية ب في رد على ضقوط 
مصر لابقاف تجارة الرقيق ‏ وذعبوا ابعد من 
ذلك حينما كونوا جيوشا لتحارب مع الثورة 
المهدية وساندوا المهدي بالمال والمؤن . 

لقد كان من نتاج الحكم العثماني والمهدي » 
ان اعيق التطور الاجتماعي بالجنوب وفقدت 
القبائل الجنوبية حياة الاستقرار اللازمة لكل 
مو اجتماعي » بينما بدأت التجارة فيالشمال 
تزدهر وظهرت المدق والاسواق علىضفاف النيل 
وعلى شاطىء البحر الاحمر -' قي سواكن » 
وهكذا كان بدء عملية النمو غير المنوازي في 
شطري البلاد 8 


الحكم ال ربطاني 
بعدى لك الحنوب 


لقد كانت بريطانيا تعتمد على القطن المصري 
(لطوكلن التلكه 5-00 اعسكادا لكا اداه 
مصانعها في لانكشير بعد ان فقدت امداداتها من 
امريكا بعد الحرب الاهلية الامريكية » وعتدما 
بدأ الشعور المعادي لبرنطانيا بزداد في مصر 
وخافت من فقدان مصر » بدأت تتجه نحو بلاد 
اخرى تسنطيع مدها بالقطن المطلوب . وهكنا 

وقع الاختيار علىاستفلال ارض الجزيرة نين 
النيلين الابيض والازرق حيت بمكن زراعة 
املايين من الافدنة وسقيها عن طريق « الري 
المنساب » فتم انشاء مشروع الحزيرةالمشهورة. 
وربط المشروع بخط حديدي امتد حتى البحر 
الاحمر ليسهل تصدير القطن مباشرة الى 
بريطانيا . ثم مد الخط الحديدي الى غرب 
السودان حيت مزارع الصمغ العربي الشهير . 
تبع ذاك انشاء عدد من المدارس منها كلية 
غردون لندريب الاعداد المطلوبة من الكتبة 
والمحاسبين والميكانيكيين اللازمين لتسيير الادارة 
البر:طانية . وهكذا شهد شمال البلاد تطورا 
جديدا » اتسعت المدن » ظهرت الطبقات 
الحديثة ‏ العمال »© والمزارعون العاملون في 
الانتاج الزراعي الحديث» والتجار والمتعلمون . 

وعندما بدأت الحركة السياسية المعادية 
لبريطانيا تنمو في شمال السودان وبعد ثورة 


وموق فا ربالشيولسوورال واتفاقستة أرستربباا 


5 بالذات عمل البريطانيون على حصر تلك 
الحركة في شمال البلاد وحده » حتى لا يصل 
صداها للجنوب » فاصدروا عام .191 قانون 
المناطق ‏ المقفولة الذي منع انتقال الشماليين 
الى الجنوب او الجنوبيين الى الشمال ولم 
يسمح به الا في حالات نادرة وباذن خاص هو 
بمثابة اذن دخول لبلاد اخرى ( سمة دذول ) 
ونع لكان 02 دكات تسريه والرمحة + 
فامرت بان تبتعد عن بعضهاً لمسافة لا تقل عحن 
مائتي ميل» ومنع الحديت ٠‏ بالعربية فيالجنوب 
واصبح ارتداء الجتوبيين ( الجلابية ) يعرض 
المرء الى العقاب الصازم.من قبل المفتشين 
البريطانيين واستهر ذلك القانون 'ساري المفعول 
حتى عام 1945 . ترك الجنوب في حاقة بدائية 
دون مشاريع انممائية تذكر واصبح التعليم 
مقتصرا على المدارس التبشيرية القليلة التي 
تنشؤها الكتائس المسيحية بالجتوب » -وهكفا 


وبعد 8ه عاما من الحكم البريطاني استقبل 


الجنوب الاستقلال عام 7 دون ان يكون نه 
مشاريع انمائية صناعية أو تجارية تذكر وكل 
حصيلته لا تتعدى هم من خريحي الجامعة » 
ومدرسة ثانوية واحدة» ونعض خريجي المدارس 
الثانوية وخمسة اداريين صغار ل قم يكن به 
لا طبيب ولا مهندس "ولا خبير زراعي جتوتي 
واحد » وهكذا عمق الاستعمار البريطاني من 


الهوة السحيقة التي تفصل بين الشمال- 


والجنوب وزاد من اختلال التوازي في التمو 
كلد كار حا الحدو حي سدور 
وكانه مواطن من الدرجة الثانية في بلاده ١‏ 


“© دور الاحزات 
والقوى الرحعية 


تعاقبيت على الاستقلال وحتى 
عام 1964 الاحراب والقوى 
الرجعية التي كانت. تمثل كبار ملاك الاراضي »© 
كبار التجار » مشائخ القبائل وعناصر المثقفين 
المرتبطة بالاستعمار» لم تكن جميع تلك الاحزاب 
والقوى ذات رغبة صادقة في تقديم حل لمشكلة 
الجتوب ». بل على عكين ذلك كا ن كل هم 
الاحزاب الرجعية في الشمال خلق تحالفات 
مؤقتة مع التجمعات الرجعية للمثقفينالجتوببين 
من ال الاستيلاء على مقاليد الحكم ©» لم تكن 
تهمهم مشاكل الشعب لا فيالشمال ولا الجنوب 
وكان ممثلو الجنوب في البركانات المتعاقبة 
عبارة عن سلع تباع وتشترى ايسام التصويت 
لتكوين الحكومات او اسقاطها » لم يكن لدى 
اي من تلك المجموعات والاحزاب دراسة جادة 


السلطة بعد 


» العديد من 


1 ل المشكلة او حل لها . 


وفي عام اسدولت على الحكم مجموعة 
الضباط بقيادة القريق ابراهيم عبود وفرضت 
على البلاد نظاما ديكتاتوريا حل البرلمان 
والاحزاب والمنظمات الجماهيرية وقيد الحريات 
الديمقراطية التي نالها الشعب بعد نضال عنيد 
ضد الحكم الاستعاري وضد الاحزاب 
الرجعية . واتجه النظام الدكتاتوري بثقله الى 
الجنوب حيت ارتكيت جرائم لا حصر لها ضد 
المواطنين لم يفرق بين مجرم وبريء » بين متمرد 
انفصالي او ديمقراطي يسعى لوحدة البلاد . 
فهرب الالاف من ابناء الجنوب الى البلاد 
الافريقية المجاورة سعيا وراء الامان والسلامة 
واصبحوا يعسكرون باعداد ضخمة في الكينغو 
وافريقيا الوسطى ويوغندا واثيوبيا مما جعلهم 
فريسة جاهزة للنشاط الاستعماري والانفصالي 
الذي تقوم به العناصر المتمردة المدفوعة من قبل 
الاستعمار واسرائيل والتي نظمت نفسها في 
شكل مجموعات عسكرية اطلق عليها اسم 
« الانانيا » . 
وفي اوكتوبير عام 19356 استطاعت القوى 
اتشعبية والديمقراطية في الشمال ان توحد 
نقسها وتقود أضرابا سياسيا ادى الى اسقاط 
الحكم العسكري »© ولقد كانت الشرارة الاولى 
لتلك الثورة الشعبية الشهيرة هي ندوة طلاببية 
تستنكر المجازر وعمليات الابادة الشاملة التي 
نظمها الجيش السوداني ضد المواطنين الابرياء 
في الجنوب » وبعد سقوط الدكتاتورية 
العسكرية جاءت الى السلطة حكومة تقدمية 
بها اغلبية من المثقفين التقدميين كما تضم ايضا 
ممثلين للاحزاب الرجعية الشمالية والجنوبية. 
في ذلك الوقت خرج الحزب الشيوعي 
ببرنامجه الذي ينادي « بالحكم الذاتي 
الاقليمي » للجنوب في نطاق السودان الموحد» 
وقد اشترط الحزب الشيوعي لتنفيف برنامج 
الحكم الذاتي نشوء حركة ديمقراطية تقدمية 
بالجنوب تؤول اليها مقاليد القيادة هناك 
ورفض الحزب الشيوعي اي دعوة للانفصال او 
الاتحاد الفدرالي مما كان يدعو اليه ممثلو 
مؤتمر المائدة المستديرة عام م195 وقد انفض 
ذلك الؤتمر دون ان يصل الى قرار او توصية 
حول مشكلة الجنوب . 
لقد بنى الحزب الشيوعي رأيه حول الحكم 
الذاتي ورفضه للانفصال او الاتحاد الفدرالي 
على اساس ان الجنوب ما زال منطقة متخلفة 
ضعيفة في نموها الاقتصادي والاجتماعي ولا 
يستطيع بمفرده ان يجد اساسا اقتصاديا يبنى 
من فوقه دولة منفصلة او دولة اتحادية . 
فالمشاريع الاقتصادية الموجودة ما زالت ضعيفة 
ولا تشكل شِيئًا يذكر بينما تعيش الغالبية من 
السكان في نطاق الاقتصاد البدائي الطبيعي مما 
ستحيل معه بناء دولة مستقلة او اتحادية » 
بالاضافة الى ذلك فالوحدة بين القبائل 
الجنوبية نفسها مفقودة » وما زالت القبائل 
الكبرى في الجنوب تعتبر نفسها سيدة على 
القبائل الصغرى الاخرى وكل قبيلة لها لفتها 
وتقاليدها وثقافتها التي تختلف تماما عنالقبائل 
الاخرى . ففي مثل هذه الظروف تصبح الدعوة 
الى الانفصال أو تكوين اتحاد فدرالي بمثابة 
دعوة لتركالجنوب فريسة للسيطرة الاستعمارية 
والصهيونية التي ما زالت ترى في الجنوب 
مرتعا للاستقلال والاستعمار . 
وفي عام 193/8 تقدمت كثلة الاحزاب الرجعية 
باقتراحها حول تبني الدستور الاسلامي الذي كان 
اهم هدف له هو القضاء علىالجركة الديمقراطية 
التقدمية وفرض الدين الاسلامي عن طريق الدولة 
على الجنوب ٠.‏ وقد وقف الحزب الشيوعي 
وايدته في ذلك الغالنية العظمى من المثقفين 
الجنوبيين ضد فكرة الدستور الاسلامي ونادى 
بوضع دستور علماني يحافظ على وحدة. البلاد 
وحرية ابنائها في اختيار ما يشاؤون من عقائد 
ديئية دون تمييز أو اضطهاد . 
51 - حركة الخامس والعشرين 
من مايو - اعلان 5 :ونمو 


من بين الاسباب التي دقعت بتحركة الخامس 


والعشرين من مايو 19354 كان العمل على تفادي 
وضع دستور اسلامي يعمق من الفوارق 
والتناقضات بين الشمال وااجنوب ويفرض 
دكتاتورية مدنية تعمل على اضطهاد القوى 
الديمقراطية في شمال البلاد وجنوبها » ولم 
يكن غربيا أن يكون مناول الخطوات التي اتخذتها 
حركة الخامس والعشرين بمبادرة من المناضل 
الشيوعي « جوزف قرنق » والقوى الديمقراطية 
التي ايدت تلك الحركة اعلان برنامج للحكم 
الذاتي للمديريات الجنوبية في التاسع من يونيو 
بعد آسبوعين من وصولها للسلطة . 

ما هي اهم النقاط التي تضمنها بيان 5 دونيو ؟ 

ب اولا : اعلن البرنامج اعتراف السلطة بواقع 
الفوارق التاريخية والثقافية واكد ان وحدة 
البلاد يجب ان تبنى انطلاقا من هذه الحقيقة , 

ا 
مجلس الثورة والوزراء بحق الشعب في جنوب 
السودان في الحكم الذاتي الاقليمي . 

ثالثا : اشترط لتنفيق برنامج الحكم 
الذاتي الاقليمي نشوء حركة ديمقراطية ذات طابع 
اشتراكي في الجنوب تسف الطريق امام محاولات 
الاستعمار للتغلفل وتستولي على مقاليد السلطة 
هنالك . 

رابعا : وفي سبيل تنفيق برنامج الحكم 
الذاتي الاقليمي اقرت الخطوات الاتية : 

أ ب استمرار قانون العفو العام . 

ب تطوير الجنوبثقافيا واجتماعيا واقتعاديا 

ج - تعيين وزير لشؤون الجنوب . 

د- تدريب الكاذر المطلوب . 

: انشاء لجنة تخطيط اقتصادي وتحضير 

ميزانية خاصة للجنوب . 

ولقد بدأات السلطة الجديدة في تنفيذ ذلك 
البرنامج وانشات ادارة خاصة لشؤون الجنوب 
تحت اشراف وزير شؤون الجئوب هدفها تنسيق 
اعمال جميع الوزارات الخاصة بالجنوب . لقد 
استطاعت تلك الادارة اعادة الحياة الى جميع 
المشاريع الاقتصادية التي عطلتها الاضطرابات في 
الجنوب وذلك منف العام الاول لانشائها وتم 
تمويل مشاريع البن والشاي والارز والذرة وكذلك 
مصاتد الاسماك . كما قامت تلك الادارة بحفر 
العشرات من الابار وكذلك اعيد افتتاح جميع 
المدارس والمستشفيات التي أقفلت نتيجة 
للاضطرابات . وكان من اهم ما قامت به آادارة 
شؤون الجنوب هو وضع برتامج استثنائي عاجل 
لتوطين آلاف المواطئين الجنوبيين الذين عادو1آ 
الى مدنهم وقراهم بعد اعلان الحكم الذاتي 
الاقليمي. وكذلك تمت ترقية العديد من الجنوسين 
الى مراكز عالية في قوات الامن وفي الخدمة 
المدنية كما عين اول سفير جنوبي . 


غير ان الشيء البارز حقا من بين جميع 
الانجازات هو نشوء حركة ديمقراطية قوية قوامها 
شباب الجنوب ومتعلميه استطاعت ان تشكل قوة 
محسوسة في مدن الجنوب وقراه » واستطاعت 
تلك الحركة وبالتعاون معاتحاد الشباب السوداني 
تنظيم مهرجانين كبيرين احدهما بجوبا والاخر بواو 
حضرهما عدد كبر من مندوبي الشباب من مختلف 
انحاء العالم . لقد كان من الواضح ان مستقبلا 
باهرا بنتظر الحركة الديمقراطية في الجنوب .. 
حتى طعنها التمصيري بقتله للشيوعي الملناضل 
« جوزف قرنق ) واعتقاله العديد من قادتها بعد 
احداث يوليو من العام الماضي ثم باتفاقه الملخزي 
مع قادة التمرد في بداية هذا العام . 


م - اتفاق اديس ابابا 
يعني الانفصال 


لقد عبرت الدوائر الاستعمارية والرجعية عن 
غبطتها بالاتفاق الذي ابرمه مع قادة التمرد 
باديس ابابا في مطلع هذا العام . وللعناصر 
الاستعمارية والرجعية الحق » كل الحق » في 
أن تعبر عن فرحتها ,ذلك الاتفاق . فما عجزت 
عن كيه اع طاو الدوة والداعة واالتامن 
على مدى سنة عشر عاما استطاعت اليوم تحقيقه 
على بد النميري وبطانته. الاجورة . ففي اكتوبر 
من العام الماضي » وكجزء من التحول الذي 


اعلن اعتراف السلطة ممثلة في 


17ص 


حدث في السياسة الداخلية والخارجية لنظام 
النمري بعد احداث يوليو الدامية » عمل 
التمري بمساعدة العناصر الاستعمارية العملية / 
التي التفت حوله على وضع دستثور خاص | 
بالجنوب » تمت صياغته بعيدا عن الشعب وفي 
سرية تامة دون علم الاوساط الوطنية في الشمال 
والجتوب بهدف العمل علىتصفية مشكلة الجنوب 
وتسليمه للعناصر المتمردة ب حتى يتفرغ لغرب 
الحركة الجماهيرية التقدمية في البلاد ثم ينضم 
الى اتحاد الجمهوريات العربية . 


ما هي أهم عناصر 


بموجب الاتفاق يتشكل الوضع الدستوري 
تجوت اعلى الوحة الات + 

تنشاً حكومة منفصلة للمديريات الجتوبية 
يطلق عليها اسم « المجلس التنفيذي » براسها 
« رئيس 06. يتم انتخاب الرئيس والحكومة 
بواسطة « مجلس الشعب » الذي يتكون من 
مندوبين عن المديريات الجنوبية الثلاث . تمارس 
تلك الحكومة جميع السلطات التي تمارسها عا 
الحكومات المستقلة ماءعدا سلطة اصدار العملة 
والتمثيل الذبلوماسي الخارجي بينما تحتفظ بحق 
خلق علاقات تجارية واقتصادية مبائرة مع 
الدول الاجنبية وممارسة التمثيل الدبلوماسي في 
حيز هذا النطاق . الحفاظ على الامن يول 
لقوات امن جنوبيةويتشكل نصفب الجيش الموجود 
بالجنوب من جنوبيين تعطى الاسبقية عند تجنيدهم 
لجنود الانانيا . 

ان هذا الاتفاق لا بقع من زاوية مضمونه ) 
الدستوري ولا السياسي ضمن الحكم الذاتي | 
الاقليمي الذي تقدعبه الحربالشدوعي السوداني | 
وقبلته غالبية المواطنين بالجنوب» بل هو انفصال ١‏ 
حفيقي يتم عند تنفيف بنود الاتفاق » فهو يعني / 
نشوء حكومة انفصالية في الجنوب : فالسلطا 
التي لا تمارسها حكومة الجنوب هي سلطات 
شكلية ‏ فالهدف من عدم التمسك بسلطة اصدار 
العملة هو ضماناستمرار تمويل المشاريع الانمائ 
والاجتماعية بواسطة الخزينة العامة في الشمال» 7 
اما عدم ممارسة التمثيل الدبلوماسي فهي تصبح ١‏ 
امرا لا معنى له عند ممارسة التمثيل التجاري / 
والاقتصادي الذي يهدف الى ابجاد مدخل مباثشر | 
لقوى الاستعمار الحديت في الجنوب . اما | 
اشتراط ان يكون نصف الجيش من الجنوبيسين | 
واعطاء اسسقية لجنود ١‏ الانانيا » المتمردة فهو لا 
يعني سوى خلق جيش انفصالي بالجتوب وتسليح | 
الانانيا تسليحا حديثا على حساب الجيش 2 
السوداني الذي فقد الكثير من الارواح والعتاد في | 
نضاله ضد عتاصر الانانيا المتمردة في مدى ستة | 
عش أعاها ء 

فاذا اضفنا الى كل ذلك ان النميري قد عمل 
على تصفيةالحركة الديمقراطية الشابة في الجنوب / 
باعدامه للمناضل الشيوعي البارز جوزف قرنق ١‏ 
وباعتقال وسجن العشرات من التقدميين | 
والديمقراطيين الجوبيين تصبحالنتيجة الواضحة ١‏ 
هي ان مقاليد السلطة في الجنوب سوف تؤُول 
الى ربيب الاستعمار والصهيونية المتمرد جوزف 
لاقو . 

وهذا هو السر وراء غبطة الدوائر الاستعمارية ١‏ 
التي عملت كل جهدها لاوصول الى ذلك الاتفاق . | 
ولا غرابة فالعديد من المؤسسات الكنسية التي 
كانت تقف وراء الاتفاق في اديس ابابا كانت من 
بين المؤسسات الني وردت اسماؤّها عند محاكمة 
المرتزق الالماني الغربي شتايئر بالخرطوم . 

آن البلاد العربية التي دفعت الثميري للوصول 
الى هذا الانفاق بهدف ( تخليصه » من مشكلة 
الجنوب ليسهل انصم.امه لاتحاد الجمهوريات 
العربية سوف تدفع الثمن غاليا عندما يتحقق 
لها ان هذا الاتفاق لن يؤدي الى حل المشكلة بل 
سيقود الى انشاء قلعة استعمارية ذات علا 
حميمة مع الاستعمار والصهيونية ب قلعة لضرب 
حركة التحرر العربي والافريقي وحائطا صينيا 
يقصل بين الثورتين العربية والافريقية . 
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برغم دخول الصراع في فيتنام مرحلته 
الجديدة وزمام المبادرة بأيدي الثورة» 
ورغم المؤشرات المتراكمة هتلذ سنة 
1934 ©» بخسارة الولايات المتحدة حربها 
العدوانية » فان واشنطن تعمل وكأنها ستبقى 
ابدا في فيتنام » بشكل او بآخر © اي تعمل 
وكأنها رابحة للحرب : 
لهذا ليس من المستفرب ان تكون الولايات 
المتحدة قد اعدت لعبات اقتصادية مختلفة 
« لفيتنام ‏ ما بعد الحرب ) » كما تتصورها 
المصالح الامبريالية الامركية » فلدى واشنطن 
اليوم عددا من . الدراسات المنتهية والجاريةا 
حول ما تسميه « التنمية الاقتصادية لفيتنام 
ما بعد الحرب ) » وهو تعبير المقصود منه 
الايهام بنوايا ايجابية مضللة » لتفطية الطبيعة 
الحقيقية لهذه الخطط الامبريالية . 
طبعا » هزيمة الولايات المتحدة النهائية في 
فيتنام » والتي ستتمثل في اضطرار واشنطن الى 
الخروج مرغمة من فيتنام » من شأنها القناء 
هذه الخطط » التي لا تعود امورا واردة في 
مستقبل فيتنام المستقلة » الموحدة ٠‏ ذات 
السيادة ., 
ولكن من جهة اخرى »© تبقى .هذه الخطط 
والحقائق الاقتصادية التي تنمو حاليا في جنوب 
فيتنام » ذات اهمية من حيت التعرف الى منطق 
ونوايا الامبريالية الاميركية هناك » التي تعتبر 
هذه الحرب العدوانية استثمارا باهظا » لكن لا 
بد منه » كاستثمار آولي اساسي بمهد لما هو 
اعظم بالنسبة لها . 
في هذا المجال يعتبر تقرير « ليلنثال ‏ ثوك » 
الذي وضع في سنة 1455 » اكثر هذه التقارير 
انتشارا » اذ هناك العديد منها الذي لا يزال 
تحت حماية المحفوظات السرية للدولة الاميركية 
وهذا التقرير هو نتاج عمل ( مجموعة التثمي 
المشتركة الامركية الفيتنامية » والتي ترآسها 
كل من ثوك وليلنثال » الذي كان رئيسا للجنة 
الطاقة الذرية ('الاصركية ) وهو من قدامى دعاة 
الحرب الاميركية في فيتنام . 
ان تقرير ( وك ليلنثال ») يقوم عمليا » على 
الافتراض بأن الولايات المتحدة ستزبح الحرب . 
اكثر من ذلك » انه يزعم بأن الحرب قد ساعدت 
جنوب فيتنام على اساس ١‏ ان التدمير المادي 
هو في الحد الادنى .. بيتما ثروة البلاد 
الاقنصادية قد ازدادت » (!) 
وتو ضح المفظغ التالى امن التقر ير هذ (المنطق ١‏ 
ويتضمن بالاضافة » اشارات عن الهدف : « ان 
ونام ل دي لت انكرت لل عا الفكدا 
فقد ازدادت قوة في بعض النواحي : ان اعدادا 
كبيرة من مواطنيها في الواقع » قد شردت من 
اراضيها وبيوتها » ولكن آخرين اكتسبوا مهارات 
جديدة ستكون ذات قيمة كميرة للاقتصاد النامي 
في فترة ما بعد الحرب . وصحيح ايضا ان 
بعض اقسام الهيكل التحتي للاقتصاد قد آصيب 
باضرار جسيمة » خاصة الطرقات وخطوط 
السكك الحديدية ومنشآت للطاقة رتيسنية ©» 
ولكنها كلها من الممكن اصلاحها » وهذا ما يحدث 
فعلا . كما انه تم توسيع تسهيلات اخرى فلي 
الهيكل الت<تي خلال الحرب خاصة المطارات 
والمراكز البريدية » والى مدى سيكون ملائما 
للاستخدام قي زمن السلم »© وفيتئام بصورة 
خاصة ليس عندها اية ديون خارجية » بل 
وعتدها احتماطي ضحم من العملة الصعبة. وهناك 
ها بدعو الى التفاؤل في مثل هذه الظرؤف .. » 
ان مثل هذا الكلام لا يفضح المنطق الامبردالي 
فحسب »© ويزعم بأن هذه الحرب الاميركية 


ها قرية فيتنامية جنوبية » كما بدت بعد ان قصفها الاميركيون 17 
واجتاحوها في العام الماضي .. صورة عن ١‏ الانماء )» ! سه 


ركاحم ابت ال الأبد ... 


ار لذ ل لجاز الع ررك للإبرالس وانا سن الف سصارى 


ستكون في حال انتصار الولابات المتحدة» لصالح 
الشعب الفيتنامي (!) بل ان ما شير اليه من 
« ايجابيات » » مثل ( اكتساب اعداد كبيرة من 
الفيتناميين مهارات جديدة » تزعم التعويض على 
تشرد اعداد ضخمة من الشعب» ومثل التوسعيات 
في الهيكل التحتي ( ايجابية » من حيث كونها 
لا تتناقض وخطط الامبريالية في فيتنام » لان في 
هذه الحرب تسعى الامبريالية الاميركية الى خلق 
فرصها هي الاقتصادية وليس وليس الى مجرد 
السيطرة على ثروات البلاد البشرية والطبيعية . 
ا وعندما يعدد الفررر الدراعين © من شبكة 
المطارات والمرافىء والطرق الرئيسية وغيرها » 
التي بناها العسكريون » فهو يريدها براهين على 
ن التدخل العسكري الاميركي في فيتنام » 
قي الواقع براهين تؤشر آلى الاهتمام ببناء 
الهيكل التحتي الاقتصاد وتوسيعه فقط علىاساس 
خلق الوضع اللائم للتغلفل الامبريالي في فيتنام 
ما بعد الحرب . 
وقد تعرض هذا التقرير لنقد شديد في اوساط 
التبار المعارض للحرب في فيتنام. : فالولاايات 
اللنحدة ليست منتصرة © اولا . وثانيا » ريما 
لن تكون التنمية الزراعية ممكئة على النطاق 
الواسع الذي تتصوره هذه الخطط لان القوات 
الامركية قد سممت الاراضي المزروعة والغابات 
في فيتنام » عندما استعملت الاسلحة الكيماوية 
الحارقة لكل هما هو اخضر » وبسبب القئابل 
التي حفرت الريف الفيتنامي الى درجة يبدو 
كجسم هائل اصيب بالجدري » بحيث اصبحت 
فيتنام بلد الارز » بلدا مستوردا للازز » ومن 
الولايات المتحدة ! 


دراسة اخرى 
و تكهنات جديدة 


وهناك دراسة حديثة اكثر » للبنك الاسيوي 
للتنمية » في مانيلا » الفيليبين في سنة .191 2 
وضعها اميل بتوا استاذ العلوم التجارية في 
جامعة كولومميا . وهذه الدراسة اقل تفاؤلا في 
افتراضاتها » واهميتها انها تعكس على ما يبدو 
آذاء حكومة نيكسون . 

يتكهن (( بنوا » بأن القتال سينتهي في سنة 
» ومن دون معاهدة » وبسيب قرار هانوي 
بالانسحاب من الساحة (!) ويمضي في تكهناته 
قائلا بسأن الحرب بالتالي ستنخفض تدريجيا الى 
مستوى حرب عصابات في حدها الادنى © وبأن 
قوة اميركية من « المتطوعين » بحجم 15 الف 
جندي سترابط مع بضعة آلاف اخرى من القوات 
في جنوب فيتنام . 

وننتقل ( بنوا » الى الناحية الاقتصصادية 
فيقول على ضوءء ما تكهن به بأن مشكلة اقتصاد 
ما بعد الحرب ستكون مشكلة صيانة الجيش 
السايفوني الذي تم بناؤه على صورة الجيش 
الامركي واصبح اليوم واحد من اكبر جيوش 
العالم . ويتكهن بآن هذا الجيش سيسطر على 
الاقنصاد غير المستقر » وستزداد متطلياته كلما 
تقوت ركائره . وهو سيكون كمؤسسة عسكرية 
فيتفامية جنوبية » بمشاية الحاكم الثانوي 
المستبد + الذي يحكم باسيم البنتاغون © وبآن 
هذا امر لا يمكن تجنيه » وسيسبب ازمة 
اقتصادية طويلة الامد . 


لهذا يعتقد « بنوا » بأن طريق تجنب هذا 
الاحتمال الاكيد هي تفيير الجيش باشراكه في 
برامج « العمل المدني » » والاعتماد بصورة 
اكثر على « قوات الدفاع الشعبية » السايغونية 


ولكنه يعترف ان احتمالات مثل هذا التغير 
ليست : . 9 - 


الغزو ٠٠‏ بصورة 
« اصلاح » ! 


وهناك اليومدراسة اخرئيعدها اندرو كوردير 
عميد كلية الشؤون الدولية في جامعة كولومبيا » 
وهو برئس المجموعة التي انتدبتها وزارة 
الخارجية الامسركية . وعنوان الدراسة هو 
« الدور الممكن للامم المتحدة وغيرها من المنظمات 
الدولية في اصلاح فيتنام الاقنصادي » . 

وتجدر الاشارة هنا الى ان ( ارثر سميكيس )» 
العالم الاقتصادي من هافارد » هو من ابرز 
عناصر هذه ااجموعة » فقد حصل على شهرة 
واسعة كواحد من مستشاري السي. اي.اي في 
شؤون فيتنام » كما انه قد عمل مع « اثيال 
دوسولا بوول » » خبير الدعاية الاميركي في خطط 
« تهدئة وتطهير » الريف الفيتنامي في اواسط 
الستينات » ولحساب السي.اي.اي ايفضسا 
قالمعروف ان بوول #فمل ايضا كمستشار لوكالة 
الاستخبارات المركزية . 

وَهده. الدراسة تشر كما تشر غرهاامن 
الدراسات الاقتصادية الممائلة » الى أن اكبر 
مصدر انتفاع من فيتنام ليس الزراعلة بل 
مخزون الابدي العاملة الرخيصة والوفيرة . 

ومن هذه الدراسة يمكن استخلاص سيناريو 
التنمية الاقتصادية لفيتنام ‏ ما بعد ب الحرب 
كما تتصوره الامبريالية الامركية؛ : يمكن تشغيّل 
السكان في صنع السلع التصدير من اجل 
الحصول على العملة الصعبة اللازمة لدعم النظام 
العسكري (!) لان هذا النظام في الواقع » هو 
الذي سيكون الضمانة التي ستحمي المصالح 
الامبريالية التي ستبدأ بالتغلفل المكثف في فيتنام 
ما بعد الحرب ( حسب ما تافل واشنطن »2 طبعا ) 


الامبريالية تفزو 
اقنتصاديا 


طبعا هذا لا يعني بأن هذه المصالح ما تزال 
في مرحلة الانتظار » بل على العكس : فقد بدآت 
وعلى مستوى صفير. » الشركات الفرنسية 
واليابانية والاميركية في استعمال جنوب فيتنام 
كما فعلت من قبل في تايوان وجنوب كوريا 
واندونيسيا » وذلك كمكان لتجميع السلع التي 
يمكن بعد ذلك شحنها الى اسواق اخرى . ويقال 
ايضا بأن رجال الاعمال اليابانيين سيحلون محل 
الجنود الاميركيين في فترة ما بعد الحرب . 

ولدى « سيتروين » و ١‏ تودوتا » معامل 
للتجميع » وحسب مصادر حكومية سايفونية » 
فان شركة « فورد » ايضا » تنوي انشاء معمل 
لتجميع الشاحنات في بيان هوا » وستوعب 
.0 عاملا » ويستورد كافة القطع » ويكون 
للشركة الحق بنقل كافة ارباحها من هذا المشروع 
الى الولابات المتحدة ! كذلك اعلن بأن وكالة 
التنمية الدولية ( الاميركية ) ستسساعد شركة 
فورد اذا تحقق هذا المشروع ! 

ولدى شركة « ميتسوبيشي ») اليابانية» معملا 
للادوات الزراعية ولحركات قوارب الصيد » 
تصدرها الى كل من كمبوديا ولاوس . كوا آن 
لشركتين يابانيتين اخربين خطط لانشاء مصانع 
لانتاج الاليات الزراعية . 

وتنوي كل من شركة (( رينو » الفرنسية وشركة 
« نيسان » اليابانية » انشاء مصانع لتجميع 
السيارات . في الواقع ينشط رجال الاعمال 


اليابانيون في جنوب فيتنام منذ اليوم » ويسعون 
من اجل أن يكونوا قادرين على التأثير على توجه 
التنمية الاقنصادية فيها ما بعد الحرب ‏ طبعا 
على امل أن تنتهي الحرب ولكن من دون أن يتمكن 
الشيوعيون من الوصول الى السلطة (!) 
واليابان على ما ثبدو تسعى لان تكون شريكا 
تجاريا هاما لكل من جنوب وشمال فيتنام » 
خاصة وان وجودها الان في الجنوب يعطيها 
امتيازات اكثر من رجال الاعمال الاميركيين مما 
بجعلهم يراهنون على ان يكونوا اداة الاستثمارات 
الامركية هناك في فترة ما بعد الحرب »© وانطلاقا 
من قناعة لديهم بأن القتال سينتهي بتسوية 
ستكون الى حد ما ملائمة لواشئطن (!) 
ويقدم رجال الاعمالاليابانيون اليوم الاعتمادات 
مثلا » لبناء محطة للطاقة الحرارية خارج 
سايفون »©» ويدرسسون حاليا امكانية تقديم 
اعتمادات لمشاريع للري بالاضافة الى مشاريع 
لتوسيع شبكات الهاتف والمياه في سايفون . 
كذلك تحاول شركة خطوط فيتنام الجوية التي 
نكاد تفلس » اقناع الياباتيين بالدخول فيها 
كمستثمرين . هذا بالاضافة » الى وحود معامل 
تجميع لشركات الكترونية #ابانية مختلفة ©» في 
جنوب فيتنام من بينها شركة « سوني » . 
وقد اشارت مجلة «الشرق الاقصى الاقتصادية» 
مؤخرا » الى نشاط ياباني بارز في الجتوب . 
وذكرت كأمثلة » الخطط الهندسية اليابانية 
الموضوعة لاقامة مشروع انتاج الطاقة يمكن ان 
بوفر الطاقة اللازمة للري » ولمركز صناعي » كما 
ذكرت معمل ( تويوتا » لتجميع السيارات » 
ومشروعا لصناعة الاخشاب » ومشروعا لتربية 
آلاف من رؤوس البقر ٠.‏ 
اما فيما يتعلق بالشركات الاميركية » فان 
شركة « فورموست «يماكيسون » للالبان » تعتبر 
اكثرها نجاحا . أن معظم مبيعاتها للعسكريين . 
كما ان وكالة التنمية الدولية تدعي ارباحا 
بنسبة 19 . وتآمل شركة « رينولدز » للتبغ 
بسآن نبدا انتاجها في جنوب فيتنام » بمساعدة 
وكالة التنمية الدولية » على اساس ان 
الفيتناميين باتوا يتذوقون طعم سجائر ونستون 
وسالم (!) كذلك تأمل شركة ( يونيفرسال قود » 
انشاء معملا للخميرة» بينما تملكشركة «(جونسون» 
الدولية /١.‏ من معمل الاقمشة » وتدرس شركة 
« كايزر » للاسمنت امكانيات تجارة الاسمنت 
قي الجدوب . 


وهزيمة واقعبة 


في الواقع » برغم تدهور الوضع الاقتصادي في 
جنوب قيتنام » فان المسؤولين في وكالة التنمية 
الدولية يبدون « تفاؤلا » غريبا بالمستقيل © انهم 
يؤكدون نآن التدخل الامركي العسكري في 
فيتنام قد ساعد عملية التنمية فيها (!) وهم 
يقدمون الادلة على ذلك والتي تتحول في الواقع 
الى اعتراف منهم بطبيعة الحرب الامبرئالية التي 
تشنها الولايات المتحدة هناك . 

وتحاول اليابان استفلال هذه الحرب لمنافسة 
المصالح الاميركية . وقد ألح تقرير وضعه مؤخرا 
اتحاد المنظمات الاقتصادية اليابانية » ألخ على 
الحكومة اليابانية بان تتدخل بصورة اكبر في 
جنوب فيتنام قبل توقف القتال لتسبق المنافسين 
الاخرين . وقد ابد الاتحاد في هذا التقرير » 


اقتراح سايفون بانشاء منطقة حرزة في خليج كام 


'رانه , 


ويشير التقرير الياباني الى كون العامل 
الفيتنامي متفوق على هؤلاء في البلدان المتاخمة . 
ويكشف بوضوح عن طبيعة خطط المصالح اليابانية 
لل كات محم ل لمك رع اك عاك يم 
يرد التان - 

« آن اكبر اغراء للمصالح الاجنبية لان. تستثمر / 
في فيتنام هو من دون شك » المخزون الكافي 
من القوة العاملة الرخيصة . ولان ازدياد هذه 
المصالح الاجنبية فيها سيؤدي تدريجيا » الى 
الانخفاض التدريجي في القوى العاملة المتوفرة » 
يجب الاهتمام الخاص بمسألة ضمان مصدر ملائم 
من القوة العاملة ذات الكفاءة العالية والرخيصة 
والتي لا تترك العمل بسهولة .. » 

لقد ابدت شركات دولية مختلفة بما فيها 
اليابانية» اهتماما كبرا في الحصول على امتيازات 
للتنقيب عن النفطا . وقد احريت في الواقع 
تحقيقات عدة في المناطق الساحلية . وكما جاء 
في تقرير ( لنيويورك تايمز » » فقد حدث أن 
سعى الفرتسيون الذين ينقبون في كامبوديا لاقناع 
سايغون بالسماح لهم بالاثراف على المزايدات » 
ولكن عندما احتج رجال النفط الاميركيون بواسطة 
السفارة الامركية في سايفون » رفضت زمرة 
« ثيو » فورا العرض الفرنسي . فرجال النفطا 
الابركيون على ها بدو مقتئعون توجود التقط” 
فيمياه ساحل جنوب فيتنام» وهم قلقون بالتالي 
من احتمال نجاح آلثورة الفيتنامية » وقد نقلت 
الصحيفة قول احدهم : « .. اذا حدث وقامت 
0 دوت اثلافه فان السدوييت 
لن يتسامحوا بوجود اميركيين يئقبون عن النفط » 
حتى في الساحل » ولكنهم قد يقبلوا بالفرنسيين 
او باليابانيين » (!) 
في الواقع حتى على صعيد النفط في فيتنام » 

فان الولايات المتحدة تعمل وتخطط وكأنها باقية . 


ففي شهر تموز 19101 » اعلنت واشنطن بأنها 
ستنشىء ١7‏ مركز رادار كراقبة تحركات السغر 
على طول الساحل الفيتنامي » وبأنها تنوي اعطاء 
منشآت الرادار للبحرية الفيتنامية . وزعمت بآن 
الهدف هو وقف التسلل فحسب ,. ولكن اخد 
المستشارين الاميركيين صرح بأكثر من ذلك » قال 
بآن لهذه الشبكة من منشآت الرادار اغراض 
متعددة : ان 3 من أصل المراكز السستة عثثر 
تشرف على منطقة يتوقع آن تدخل الشركات ‏ 
الاميركية واليابانية في مزايدة للحصول على 
حقوق التنقيب عن النفط فيها ! 

والمسألة في الواقع هي ليست ما اذا كانت 
هناك كميات ضخمة من النفطٍ ام لا . ان الشركات 
الكبيرة لا تريد النفط لنفسها فحسب »© بل وكما 
اشار الاقتصادي النفطي مابكل تانزر » انها ربما 
تريد ايضا أن تمنع آلغير من الحصول عليه للخطر 
الذي يشكله هذا الاحتمال اذا صح» على سيطرتهم 
على الاسعار العاكية . 


وازاء هذه الحقيقة » فان انهاء الصراع في 
فيتنام » بل وعلى انحاء الهند الصينية » لا يمكن 
ان بتحة قمن خلال تسودة الا اذا كانت منسجمة 
كليا وشروط الحكومة الثورية المؤقنة لجذوب 
فيتنام » والتي لا تترك حتى فجوة امام الامبردالية 
الاميركية تستطيع التسلل منها . وواشنطن تعرف 
ذلك » ومن هنا اصرارها على المضي بالمفامرة 
وعدم التخلي عن كل ما استثمرته هناك . ان هذ1ا 
هو مأزق الولايات المتحدة في فيتنام » واحداث 
فيتنام الحالية تشير مرة اخرى بأن طريق خروج 
واشنطن من هذا المأزق هو طريق الخروج الكامل 

المرغم » غير المشروط . 
© 


منف حوالى خمسة اشهر دخل 
الحكم المفربي بمفاوضات مع 
« الكئلة ١اوطنية‏ » وهي عبارة عن 
ن حزبين لا بتجاوز الاتفاق الفوقي » 
با ان لا ينجم عن هذه 


ند آية. نتيجة ايجابية » ما دامت 


الحالة الاجتماعية المتدهورة يوما بعد يوم 
التي يعيشها المغرب . 

هذا على الصعيد الاجتماعي » والذي هو 
بطبيعة الحالمرهون بتدهور الوضع الاقنصادي 
الذي صار عاما وشاملا » وتنشأ من جرائه 
على التواليمشاكل جديدة معقدة مثل انخفاض 
الانتاج الكعدني » وانخفاض كمية تسويق 
الحوامض »© بالاضافة الى قلة المنافق 
التجارية للفوسفات المغربي » تلك المادة التي 
اصبحت الولايات المتددة منافس المفرب 
الخطير فيها » وسينضم غدا منافس جديفد 
للمغرب » هو الاستعمار الاسباني الذي 
يستفل مناجم ( بوكراع » لانتاج الفوسفات 
في اقليم المغرب الصحراوي الرازح تحت 
قيود المستعمرين الاسبان . 

كما بعيش المغرب ورطة مالية خانقة سببها 
الديون المتراكمة عليه » وهو ملزم سنويا 
بدفع دبون تفوق بكثير قدر الفروض والمساعدات 

اما في المبدان السياسي فقد وصلت الازمة 
حدا اوقع الحكم في حيرة وارتباك » بدليل 
ان المفاوضات التي دخلت فيها ١‏ الكتلة 
عامل يتعرضون الان لابشع استفلال الوطنية » مع الحكم منذ خمسة اشهر مرت 
الرأسماليين الاجانب » زد على في غيبة الشعب © وصاحبها انشقاق 
نم انتشار بعض الاوبئة الاجتماعية المتفاوضين مع الحكم » وفضلا عن ذلك فان 
كاللصوصية والبفاء والتسول » 
ده المظاهر انما تشير بوضوح الى 


. ولكن هذه الفاوضات قلد 


الى عمق الازمة السسياسية التي 
لنظام المغربي © تلك الازمة التي 
ذيط في حلول ارتجااية يسعى من 


د أمام تراكم الازمات واستفحالها . 


الصعيد الاجتماعي بات التدهور هو 
الوحيد الذي تسسير فيه الحالة 
؛ في المغرب . اذ أن اشتداد اليؤس 
ر في اوسساط الجماهير الكاذحة 
بوادي » وانخقاض الا<دور فى نق 
الذي يرتفع به غلاء المعيشة » 
| البطالة » بالاضافة الى ما ينجم 
ذه الحالة من هجرة متزايدة في 
عمال » فقد خرج من المغرب <والى 


حملات الاعتقال الجماعية التيتقوم بها السلطة 
منذ مدة في صفوف الطلاب والاساتذة والعمال 


من اجمل الملعقات 
صدة القوى العاديّ للمبريالية 
ي اكتياة وا تراسصية ال- و 


ع 6 
لم 
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إسكمرار السدهور السّاسي وا 


والصحفيين »© ان هذه الحملات الني يقصد 
منها خنق الحربات الديمقراطية واضطهاد 
المناضلين التقدميين على اختلاف ميولهم » 
انما تعبر عن الحالة الهستيرية التي اصابت 
حكام النظام الرجعي في المفرب © ننيجة 
عجزه وفشله في مواجهة المشكلات الاجتماعية 
والسياسية التي يتعرض لها . كما آنه من 
الضروري القول انه بعد فشل سياسة الحكم 
اللطلق الرتكر عل امه الزكتلا ع عاك الا تكفا 
الجديد » وبعد فشل سياسة القمع المتبعة 
ضد قواعد الاتحاد الوطني للقوات الشعبية 
ولسائر القوى الوطنية ©» هذه القوات التي 
برهنت عن اخلاصها وتضحياتها في سبيل 
الشعب » خاصة في محاكمة مراكش الشهيرة 
وبعد تصاعد النضالالكفاحي للطلاب والتلاميذ 
وبعد رفضالجيش مؤخرا تنفيذ سياسة الحكم 
وبعد فشل الحسن في استرجاع المشروعية 
عن طريق الاستفتاء الاخير . بعد فشل. كل 
ذلك اراد الحكم الخروج من الهوة. السحيقة 
باستعمال « الكتلة الوطنية » كجسر للخروج 
من اخطر ازمة عرفتها الاسرة المالكة » ويتجلى 
ذلك في اصرار الحكم على مشاركة الكتلة 
الوطنية » او على الاقل جزء منها » كما 
بتجلى ذلك في محاواته التستر وراء بعض 
عناصر الكتلة » حيث روج لذلك اشاءات 
عن قبول بعض هؤلاء المشاركة في الحكم مقابل 


السوهاريتيوت يص 
تصفسهة السشيوعيابت ذا 


الاندونيسي يرزح تحت نير حكم 
الكولونيلات والجيش الذي اخحذ 
تنكل ابالحرنات وبالمقارضين اله © مدعومكا 
بالامبريالية الاميركية وبالاخص من انظمة الحكم 
في اليابان وهولندا والمانيا :الغربية التي 
وجدت في اندونيسيا » وفي طبيعة نظامها 
الحالي» خير وسيط وعميل لتوظيف رساميلها 
ونهب الثروة الممدنية والبترولية في 
اندونيسيا . 

وهجمة النظام العسكري السوهارتي على 
القوى التقدمية بدأت بحل كل النقابات 
وقمع كل تحرك عمالي وفلاحي في المدن والقرى 
ومن ثم في قرار الحكومة منع جميع الأحزاب 
وخصوصا الفكر الماركسي اللينيني وحظر 
نشاط الحزب الشيوعي الاندونيسي وكل 
اللنظمات والتعاونيات التي انشآها طيلة 
سدوات » فيعد ان قام سسوهارتو بضرب حركة 
الضباط في .؟ ايلول 19536 »© تحول بعد 
ذلك الى ضرب القوى التقدمية » فذهب 
ضحية ذلك أكثر من مليون شخص ضحية 
العمالة للامبريالية . 


وقامت الحكومة السوهارتية بعد ذلك 
تجميع كل المعتقلين نم ارسلتهم الى مخيمات 
الاعتقال والتعذيب في الجزر الكثيرة التي 
حولت الى سحون ضخمة عائمة يحشر فيها 
مئات الالاف » وقد اخذ حكم الكواونيلات 
اليوناني الامثولة جيدا من ذلك واقام بدوره 
الجزر كسجون عائمة » ويقسم المعتقلين الى 
ثلاث مجموعات : 

الرقم «أ» يضم اللجنة المركزبة والمناضلين 
البارزين من الحزب: الشيوعي وآخرين من 
المنظمات التقدمية في البلاد وهؤلاء يكتب على 


قنصادي فالغب رغمكل 


القيام ببعض الاصلاحات التي لا تمس -مصالح 
الاقطاع والاستعمار ! 

القد كان على الاخوة في ١‏ الكثلة الوطنية » 
ان يخناروا وقنا آخر غير الوقت الذي تحل 
فيه الذكرى السابعة للانعطاف التاريخي في 
مسيرة الشعب المفربي »© وكان على الذين 
شجيوا بالامس انتفاضة 59 اذار أن يصححوا 
قدي الدوم ونعدوا كع حوتح الواطكن 
اجلالا لارواح شهداء الانتفاضة المجيدة . 
ونحن على ثقة بأن هذه الذكرى لن دقدرها 
حق قدرها سوى الاطفال الذين يتمتهم بنادق 
ودرك الحسن » والتسساء اللواتي فقدن 
ازواجون وغر هؤلاء من الذين ذهبوا ضحية 
الجرائم الوحشية التي ارتكيت في ذلك 
0 

كما ان حقيقة الدوار وحسن نية الحسسن 
وصدقه بينتها بوضوح الاحراءات: والجرائم 
التي ارتكيها في الايام الاخيرة : 

8 2 بعك" الحسن الثاني أفريقا من 
الشرطة لتلتحق بالسفارات المغفربية العاملة في 
بعض الدواصم العربية والاجنبية للتآمر على 
مناضلين فضاوا التشرد على مصافحة يد 
ملطخة بدم الابرياء . 

*# ؟ ‏ اختطفت الشرطة ١4.‏ شاببا من 
بينوسم شباب شاركوا في احداث مختلفة 
ووضعتهم في سحن ( تاكنيت » . 

هذه هي الصورة الحقيقية التي تكمن وراء 


ظهورهم اشارة تدل على انهم خطرين وممنوع 
على اي كان التكلم اليهم 3 

والرقم «ب» يضم اعضاء الحزب الشيوعي 
واعضاء من المنظماتالاخرى والعديد من! اعلماء 
والمفكرين والاطباء والمثقفين الذين اظهروا في 
حياتهم وممارساتهم انهم ( مخربون » 
و« مفرضون » اي ان تفكرهم لا يتنطبق 
علىتفكير الشلة السوهارتية» هذا عدا الطلاب 
واعضاء بعض المنظمات من اجل السلام 
ومناهضة الحرب في فيتنام .. 

والرقم «ت» بضم الذين تعاونوا مع الحزب 
الشيوعي » او الذين ناهضوا وعارضوا النظام 
على المجازر التي ارتكبهنا بالاضافة الى 
عائلات اعضاء من اللجنة المركزية والحزب 
الشيوعي . 


وبقول تقربر وصل الى لجنة الدفاع عن 
حفوق الانسان والى محكمة العدل الدولية 
ان المعتقلين في اندونيسيا وصل الى خمسين 
الف مجرم سياسي » وان الالاف الذين من 
مجموعة الرقم «أ») يعانون الكثير من التعذيب 
والارهاق والقمع » كما انهم حتى اليوم لم 
يحاكموا دل ظلوا فياقبية السسجون واازرائب 
ويتابع التقرير ان تقديمهم الى المحاكمة ليس 
واردا لدى الحكم السوهارتي الذي سيتركهم 
يموتون بالتدررج نتيحة التعذيب والتدويع » 


وذهب ضحية ذلك ثلانة من اعضاء اللجنة 


المركزية للحزب الشسبوعي كما ان اكنات غيرهم 
ماتوا دون ان نرف حفن لندى الشثبلة 
السوهارنية . 


أما مجموعة الرقم (ب» التي بلغ عددها 
حوالى العشرين الفا فانوا نفيت بأكملها الى 
<زيرة « بورو » التي تؤلف مع حزر صغيرة 
حولها مخيما واسعا الاعتقال حيت وضعءت 


/ 
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حات الى م 
هه مه جه 
لعسة الاتصالات » ولعبة الحكومة الاتتلافية 
وغر ذلك من الاشاعات التي تروجها اجهزة 
الحكم » ولقد كشذفت الكتلة الوطنية النقاب 
عن المحادثات التي اجريت مع آمير الاقطاع ل 
واظهرت أن هذا الامير برهن عن تصلبه وتعنته 
في خطابه الاخر > ورفضه ادتى ما يمكن 
ان ينقق البلاد وهو وضع حد لتزوير ارادة 
الشعب © بتصفية المؤسسات المزيفة وابراز 
ارادة وطنية. » وانهاء اساليب القمع والقهر 
التي بمارسها المتسلطون على الحكم, ضد 
الشعب »© وتمكين اللضبعب من صنع مستقبله 
بنفه > ووضع حد للفساد والرشوة والنهب 
وتصقية الامتيازات © والقيام يتوزيع عادل 
للشروة الوطتية © واجراء اصلاح زراعي 
حقيقي » ووضع سياسة ‏ للتنمية اساسها 
التخطيط الاتتصادي والتصنيع » واخيرا 

فسح المجال امام الشباب . 

لقد رفض النظام الرجعي هذا البرنامج 
الادنى الذي طالبت به ١‏ الكتلة الوطنية » 
واستمر في استفزازه واستخفافه بالشعب . 
والحقيقة ان النظام العميل برفضه هذا وقع 
على ميثاق فناء الملكية في المغرب © حلت 
برهن لآخر من كان له امل في تجنلب 
الاصطدام ٠»‏ ان الملكية عازمة على التمادي 
في التسلط على الحكم التشريعي والتنفيذي 
والقضائي بأكمله . وعلى صعيد الاحزاب 
الوطنية فلقد توحدت كلمتهم لرفض الملكية 


المجموعة في الاشغال الشاقة »ء في زراعة 
الاراضي وردم المستنقعات وفي الحصول على 
القوت والغذاء مما «زرعونة » ويعيش هؤلاء 
في حالة يرنى لها اذ ان بينهم عدة دكاترة 
من كبار العلماء في اند 1 » مثل العالم 
سوبراتيو والكاتب الكبير آانانتاثور وعندة 


صحافيين بعاذون من التنعذيب والقمع كما ان 
بعض العسكر دين بقومون ( نتثقيف » الذسئن 
غرروا » بالثقافة الاحنسية و ( الثقافة 
وخلال السنة الماضية توفي 


المسةوردة 50 
اكثر من مئة شخص ‏ نتيجة مرض الملاريبا 
الذي تفشى قي الجزيرة ننيجة الغذاء السيء 
والاوساخ اإتراكمة بينهم . 

ومجموعة ((ت)) التي تضم العاديين من 
المساجين السياسيين وضعت في مخيمات 
خاصة في اريف ونقوم الدولة الاستفادة منها 
في بعض المرافق والقطاعات كبناء الحجسدور 
وفتح القدوات حيت بعتير ما يقومون به من 
أعمال شاقة تمنا لطعامهم وغذااهم . 

ولكن قسوة النظام السوهارني تظهر حلية 
لي نوءين من التعقيب : الاول الاستتجواب 
التثقيقي <يت يقوم احد الضباط بتلقين 
امتهم عقيدة الشلة العسكرية الحاكمة التي 
أن لم يعترف بها « المجرم السياسي » 
طبيعيا تقوم اشرطة التسجيل الكهربائية 


القصالككيى ! 


مثل حزب التحرر والاشتراكية وحزب 
الدستور الديمقسراطي اي حزب الشورى 
والاستقلال سابقا . 
ومن هنا فلقد ابقن العمال في المنجم 
والمصنع والميناء » ان نضالهم ضد الاستقلال 
اليومي وضد خطر البطالة» ومن اجل تحسين 
احوال معيشتهم هو النضال ضف ام الامراض 
الملكية الكتعفتة . 
كما ان الفلاحين في الجبال والسهول 
ادركوا ان نضالهم ضد من يغتصب ارضهم 
ويحرمهم من استفلال اراضي الجماعات 
والاحباس »© والذي يرهقهم بالضرائب 
والديون » والذي بحاول ارغامهم على البقاء 
خماسين او خبازين ينهكون قواهم من اجل 
رفاهية اقطاعي هو الحكم الللكي المعزز لطبقة 
الاقطاعيين . 
وبطبيعة الحال فقد بات واضحا ان 
المسؤول المباشر عن العراقيل التي توضع امام 
الطلاب لارغامهم على التخلي عن الدراسة بعد 
ما بقه كل ما في وسعه لتعهم من الدخول 
الى المدرسة ٠»‏ انه هو الذي يفرض عليهم 
البرامج الاستعمارية التي تهدف الى فصلهم 
عن قضاياهم القومية والوطنية وعن نضالهم 
الطبقي . 
آان جماهيرنا في المفرب خاضت وتخوض 
'نضالات مريرة منذ بداية هذا القرن ضد تحكم 
حلف ثلاثي الملكية والاقطاع والاستعونار 
الجديد . 


بزرعها في دماغه » ويتبع ذلبك عادة عذاب 
جسدي مهتي لاعادة السجين الى الصواب . 
ث في السئة الماضية أن بعض المعتقلين 
من الفئة «ت») قد اخرجوا من السجن بعد 
ان قام الرأي العام العالمي باستنكار 
الاعتقالات والتعذيب »© ولكن خروجهم لم يكن 
لصالحهم وصالح الحركة التقدمية اذ ان 
الدولة سلطت عليهم ١‏ مغاوير حيشها 
واستخياراتها » التياخذت بتصفيتهم الواحد 
تلو الاخر لانهم كانوا يعتبرون خطرا عليها . 
وهكذا تظلالشلة السوهازتية الطاغية تنكل 
بأعضاء الحركة الوطنية والشيوعية » وكل 
حديت عن الحرية والديمقراطية يطلع به 
المسؤولون ليس سوى تزوير فاضح للحقيقة 
الظاهرة امام الرأي العام الاندونيسي 
والعالمي » ومع اشتداد التغلغل الغربي 
والاميركي في كل المجالات الاقتصادية » 
تشتد 1احملة حاليا على ما تبقى من الحركة 
التقدمية خارج مخيمات الاعتقفال والسجون 
تخاف على مصالحها 
وعلى شركاتها التيتنهب الشعب الاندونيسي. 


ود 


خدمة للامبردالية 


وفي الرسالة التي نشرها ااحزب الشيوعي 
الاندونيسي عن ظروف المعتقلين واوضاعهم 
يتحدت أيضا عن الكثير من اأواطنين الذين 
لا علاقة لهم بالانقلاب او بحركة الضباط قد 
لاقوا حتفهمننيجة الاعمال التعسفية والارهابية 
التي يقوم بها جيش سوهارتو وطفمته الفاشية 

يبقى علينا ان نقول ان الشهداء الذين 
يتساقطون في سجون اندونيسيا لا بد ان 
تصل البهم رابة الثورة الفيتنامية . منتصرة 
الى ايديوم والى فيتنام اخرى في اندونيسيا 
تكون فيها نهاية العملاء ! 


في الاسبوع الماضي هاجمت 
وحدات من حيش التحرير في 
(( ورور يكو ) ذكنة عمشكرية كرت 
العاصمة » وهي الثكنة التي تأوي مات 
الجنود المظليين والاسلحة الهجومية الامفبركية 
واستطاعت تلك الوحدات تدمير القسم 
الاكثر من الثكنة ثم هاجمتها واستولت على 
بعض الاسلحة والذخائر وتركت في المكان 
نفسه ألوف المنشورات التي تدعو الوطنيين في 
بورتوريكو للثورة على المستعمر الامسركي 
وطرده من البلاد نهائيا , 

واستعمار الولايات المتحدة لبورتوريكو يعود 
الى سئة 1854 » عندما استغل العسكريون 
الاميركيون ثورة السكان على الاسبان القذين 
كانوا يستعمرون الجزيرة وانزلوا فيها الالوف 
من الجنود واستوذوا على مقدرات الجزيرة 
وثرواتها بالقوة والاغتصاب » ووافقت اسبانيا 
على ذلك التنهوش الاستعماري في مفاهدة 
باريس الني « ضمات وحود الولايات المتحدة 
الشرعي في المحيط الاطلسي ) . 

ولتأكيد السيطرة على الجزيرة التي تنتج 
الكثير من السكر والقواكه © قامت الولايات 
المتحدة .باعظاء الجنسية الامبركية للسكان 
واعلنت بورتوريكو دولة مستقلة لوا علاقات 
وثنيقة ومشتركة مع الولابات المتحدة بحيت أن 
الشؤون1لخارجية والتجارةوا!واصلات والتقل 
والنقد والتعليم والاقتصاد هي في يد الدولة 
الاميركية مباشرة وبدير هذا كله مع سلطات 
استثنائية » حاكم امركي عسكري » نعاونه 
حاكم آخر قي الشدؤون المدنية من بورتوريكو . 

وتزداد يوما فيوما الحالة سوءا وتدهورا 
في دورتوريكو » وخاصة في الاماكن التي 
تنجمع فيها الجماهير الشعمية » ويقول 


« <دوان براس » احد قادة العحزب الاشتراكى 
0 ي دودتوريكو أن اسياب التدهور الاقتصادي 
يعود لعدة تدولات رأسمالبة بعد وقوع 
بورتوريكو في يه الرأسمالية الامركية : 

في طلبعة هذه التدولات سقوط الاقتصاد 
المورتوريكي الغني نسبيا قي ند الاميركيين 
اي ان كل الارناح ألتى يحدمها هؤلاء تذهب 
الى الولايات المتددة ندل ان تكون رساميل 
جديدة داذل الملاد وبدل ان تذدب كمداخيل 
شرعية للوواطن الءورتوريكي . وتتلخص هذه 
الاسباب بخمسة مجالات تضير بالمواطن 
البورتوربكي 0 

١‏ - التضخم الاقتصادي في الكرحلة 
الحالية وتأثير على الاثتاج الزراعي والصناعي 

؟ ‏ نهب الثروة الاقتنصادية على يبد 
الرأسمال الخارجي اإرتط مع الرأسمال 
الول 

؟ ‏ تخلف الزراعة وعدم تمكن الفلاحين من 
اظهار دورهم في المجال الاقتصادي . 

؟ - تخلف القطاع الصناعي وسةوطه في 
اكثربة نسيه في بد الامركيين » وعدا ذلك 
سوء معاملة الشقبلة وآاليهد العاملة 
البورتوريكية . 

ه ‏ التوزيع اللاعادل بينالطبقات الشعبية 
البورتوريكية التي تتقاسم ما بقي من مخلفات 
وراء الامركيين . 

وفي تحليل قدمه معهد الدراسات 
الاقتصادية في الامم المتحدة ©» بتبين مدى 
تغلفل الرأسمال الاميركي في بورتوريكو » اذ 
أن هذا الراسمال كان يسيطر:سنة 1439 
على 5!/ من الصناعة و .6م/ من التجارة 
الداخلية والخارحية و 55/ في قطاع السكن 
و .0/ من القطاع المصرقي و ..1/ في 
شركات التأمين » هذا عدا الكثر من القطاعات 
الثانوية التي بسيطر عليها الاميركيون دون 
تناسي سيطرتهم على اازراعة » وخاصة على 
حفول السكر والمنتوجات الزراعية الاخرى 
كالفواكه والخضار . ويقول التحليل ان ارباح 
الشركات الاجتبية تعدت الاربعين بالمئة سئويا 


من مجمل اعمالها المالية وتوظيفاتها » وهذا 
ما يعطي بودتوريكو الكرتبة الاولى عالميا في 
نسية الارباح التي تصدرها الشركات الاجنبية 

ومن جهةاخرى يتبين أنالريف البورتوريكي 
يتحول رويدا رويد! الى ثورة صامتة ستنفجر 
في وجه الامبركيين الذين تركوا القطاع 
الزراعي ووظفوا آموالهم في حقل الخدمات 
والسياحة التي تعطي ارباحا وفرة . 

ولكن حقيقة الوضع في بورتوريكو وهذا 
ما هو واضح في اكثر بلدان العالم الثالث » 
تنبين في ما يسمى « بجدلية السوق 
الرأسمالية » اي أن ارباح الشركات الاميركية 
في بورتوريكو ولبنان مثلا آن تبقى في تلك 
البلدان التي تنتجها بل تقفز الى جيوب 
الامبربالية والى صناديق المعارف على حساب 
الغالبية الساحقة من الجماهر في العالم 
التالكت 1 + 

ونتيجة لنهب الرساميل الوطنية ونقلها 
الى الخارج يتدنى مدخول الفرد البورتوريكي 
كل سنة اكثر من اخرى » اذ انه في خلال 
سنة 1975 كان الدخل الفردي اليومي م168 
نم سقط هذا الدخل الى ١412‏ سنة ./ا9ا 
هذا اذا وضعنا في الحساب أن 4 من 


السكان يحصلون على 56// من مجمل الانتاج 
الوطني » ونتيجة مشابهة » هي وجود اكثر 
من منّة آلف عاطل عن العمل في البلاد ولكن 
« المعونة الاميركية » التي توزع عليهم» تنقذهم 
من الموت جوعا . 

وعكدلء ككل (الحملف التوريور كيه كوه 
سياسية كبيرة » تلك القوة التي تعاني من 
تناقضها مع المستعمر والمستفل وهذا ما 
بفسر وجود اكثر من منظمة وطنية تطالب 
بالاستقلال السياسي والاقتصادي لبورتوريكو 
مع العلم ان تاريخ بورتوريكو هو سلسلة طويلة 
من النضال ضد المستعمرين ويشكل ذلك 
ترانا ثوريا ستفيد منه الشعب للنضال ضد 
الأمر كين - 


فالعمليات الحربية ضد الامركيين لم 
تنؤقف ملذ ستة 14898 © وتطورت تلك 
القمليات الى مواجهة سسافرة سنة .1956 
و1906 سقط خلالها العديد من الشهنداء 
والمناضلين . وتبقى الان ااواجهة الطيقية 
الواضحة فيشقيها : خرب الاستعمار الاميركي 
وفي الوقت نفسه خرب الاستفلال الاميركي 
ودفعه خارج الجزيرة » وهذا ما يرند ان 
تفهمه للامبركيين عمليات الثوار الاخبرة التي 
انزلت ملابيين الدولارات من الخسائر 
بالامير كيين الامبرياليين . 


من الجمهور وسط الجمهور مع الجمهور 
عدييث بع سنا نإن بتمغان ل المشاي ع نحت الط روحمشان ع نسي نام ! 


ذارت سروت لكل كه 
مخرجة مرح الجيب في 
السويد « سوزي اوستن » مع 
مواسيعار ‏ الفرقة « حانكان 
ادا 24 ولجر) عع معرن 
الصفحة الثقافية الحديث 
التالي عن ا طسيعة مر جه 
وزو حم مز لخلدله 1 


يبدو ان رائحة البارود الفيتنامي قد انتشرت 


ب ا 0 


0 


ا 
1 
ا 
1 
0 


قدم همسرح «يرليئر انسامبل ») في المانيا 
الديمقراطية مسرحية برشت ( غاليلي ) وكتب 
الينا احد الاصدقاء رسالة من هناك يقول 
فيها: 

استحوذ برشت ومسرحه على مشاهدي 
برلين فترة طويلة » فكانت نكهة الرجل 
وملامحه تهيمنتان تماما على المسرح وعلى 
الملشاهدين » ولم يقتصر تأثير برشت على 
مشرحة افتخستب ابل امد إتاثيرة الى كل 
مسارح العالم مستقيدة من جرأته في تحطيم 


الاشكال التقليدية ومن فهمه الاشتراكني 
للمسرح » فأخفذ عدد غير قليل من المسرحيين 
كثيرا من مفاهيم برشت واستطاعوا ان 
بتجاوزوا الاشكال الكلاسيكية للمسرح 

ومع ان غياب هذا الفنان الفد عن مسرحه 
وغباب زوحته بعد ذلك قد ترك فراغا كيرا » 
لكنه قد حركهذا المسرح في محاو لة للاستفادة 
من مفاهيمه من خلال رؤى شخصية جديدة » 
كذلك سبق وان حصل الشيء ذاته مع 
سنناتسلاقسكي » والمسرح الروسي »2 ومع 
ان هناك فارقا بين الاثنين لان برشت كان 
يكتب مسرحياته دنفسه » وستانسلافسكي كان 
يقدم اعمال الاخرين » الا ان كل شيء بقع 
تحت تلقانية التطور . 


٠‏ ولد برشت في ( اونسبرغ ) في العاشر هن 


في شوارع ستوكهولم . فعتلمها بدأت بوادر 
المسرح السياسي عام 1957 » ولو من خلال تناؤل 
موضوعات ذات طابع انساني عام ( محبذ ) لعالم 
اشتراكي » تطور عام 1957 ليتناول قضايا 
فيتنام شاجبا همجية العسكر الاميركي . 

في السويد نتصدر الحركة الشرحية» المسرح 
حواري الذي نوصل انعد كم اعمال سعسسي > 
عوليير » سترندبرغ » ايبسن »© ولكن الشسيبان 
السرحيين وجدوا ضمن مسؤولية المرحلة ان 
لوا وود امتح يك عا لقت ادرف 


ا 


شباط 1858 وتوفى في برلين في 1١4‏ آبٍ 
7 . كان قد ترك المانيا عندما هيمنت 
عليها الفاشية في 1989 . عندها وصل الى 
الولايات المتحدة وحتى عام 11140 في تلك 
الفترة ( في منفاه ) كتب روائمه ( الام 
الشجاعة ‏ دائرة الطباشر القوقازية .. حياة 
غاليلي ‏ » 

عندما عاد الى بلاده عام 19141 اسسى 
( برليثر اتساميل ) وبقي هذ1آ المسرح حتى 
الوقت الحاضر يقدم مسرحياته الرائعة . 

يقول برشت عن غاليلي : 

(( كتبت مسرحية « حياة غاليلي » عندما 
كنت في منفاي . وقد ساعدني في اعادة بثاء 
منطق الفلك مساعدو نيلز بوهر الذي كان 
يبحث في قضية ( انشطار ) الذرة . كانت 
نيتي اعطاء صورة نقية للعصر الجديد ب رغم 
ان عصرنا يفتقر الى مويزات العصر الجديدة . 
لقد بدأ « العصر الذري » في هيروشيما وذلك 
عندما كنا منهمكين. في العمل على اخراج 
المسرحية في امبركا بالتعاون مع (١‏ جارلس 
لوفتون »2 . 

وفي: الحال اكنسيت صسرحيتي (( حياة 
غاليلي ». وجها جديدا » خامة يان عن 
مؤسس نظام الفيزياء الجديد » اذ آن تفجير 
القنبلة الذرية الاؤلى ساهم في التعامل مع 
المسرحية من زاوية ملحة وحادة» خاصة وانها 
تنتاول الصراع بين غاليلي وبسين السلطات 
الدينية » لقد اكد غاليلي اثناء هذا الصراع 
على مقولة مهمة هي ان (١‏ العلم للشعب » . 
انه لضعف كير الاعتقاد سآن تنازل غاليلي 
عن افكاره العلمية الني ثبتت صحتها كان 
معقولا حيث وفر له المجال للاستمرار في 
ابحاثه وحفظها للاجيال التي تلته . 

اثرى غاليلي الفلك والفيزياء حيث استطاع 
ان يضيف الكثير من المدلولات الاجتماعية اليها 
وبالوقوف ضد مفهوم الكنيسة وقفت هذه 
العلوم وراء مقابيس التقدم . 


أن العلوم الجديدة التي سعى غاليلي من 
اجل تشيت اركانها كانت مهمة بالنسبة 
للبورجوازية » تلك الطبقة التي كانت جديدة 
آنذاك » اذ انها كونت زخما جدبدا لتسار 
الفكر الاجتماعي الثوري . من هنا يمكن القول 
ان بطل المسرحية ليس غاليلي وانما الشعب . 

من ناخية مسرحية » هل يمكن اعتبار 
مسرحيتني هذه (١‏ غاليلي ») تراجيديا ام 
مسرحية متفائلة !؟ 

انها لا هذا ولا ذاك . ان ثقل المسرحية 
يكمن في نهايتها » أنها تعالج شروق عصر 
جديه بعيد عن التصنيفات المسرحية المعهودة. 


#ااو وسراو با 


” 


الخاصة [هذا المسرح » فأآسسسوا مسرح الجيب 
عام 1958 »© وقدموا ١‏ سكتشات » عن نيكسون 
ومكثمارا . وشيئا فشيئًا صاروا يمثلون للسجناء 
وفي المدارس > ويلتقون في برنامج واجد يدم 
فيه الشعر وتقراً القصة من قبل الشعراء 
والقصاصين » فيقدموا ضمن البرنامج مسرحياتهم 

كانت ثمة فتاة تنردد على المسرح خلال دراستها 
الجامعية . هذه الفتاة تدعى « سوزي اوستن » 
وبعد ان انضمت للفرقة الشابة صارت مخرجة 
كسرح الجيب . : 

تقول سوزي « للهدف'» : 

« نحن لا نأخذ اجورا من المشاهدين » انما 
نآخذ اجورنا من المنظمات » فعنهدما نقدم مسرحية 
كلسجناء» تدفع لنا ادارة السجن» وللطلاب تدقع 
لنا ادارة المدرسة .. هذه هي ددابة مسرحنا . 
لقد وجدنا بأن تقديم القضايا المباشرة والحادة 
ضهن المجتمع السويدي انما تثير اهتمام المسثاهدين 
وصرنا نطعممسرحياتنا بكلمات ممنوعة «كالشيوعية» 
و« الصراع الطبقي » .. الخ . 


كيف تقهمون المسرحالطليعي ؟ 


ل السرح الطليعي كما نفهمه يجب ان ذهب 
الى الجمهور » ويفهم مشاكله . يتحدث اليه 
ويناقشه » ومن ثم يكتب المسرحية . عبر هذه 
الطريقة نعمل . عندما اضرب عمال المتاجم 
وقدمنا عملا عن اضرابهم انما قدمنا مسرحية 
سياسية عثيفة . أن مسرحنا ينمو بصعوبة » 


. فالملؤسسات المسرخية التقليدية تأخذ دعما من 


الدولة » اما نحن فلا نحصل على شيء من هذه 
المعونات » لكلنا نسعى لعمل منظمة من المواطنين 
الذين بتعاونهم يستطيعون استتجار مسرح يقدم 
المسرحية السياسية » وطريقنا هو التضامن مع 
اصحاب المشاكل ! ولن نقدم اللسرحية الا بعد 
قناعة المواطنين .بها » اذ سندعوهم الى مشاهدة 
التمرين لنأخذ اراءهم فيما تقدم . 


وعلى مستوى الشكل فنحن نعتمد الممثل اساسا 
في عملنا بعيدا عن المؤثرات الخارجية. . يجب 
ان :عطي المثل كل امكاناته التعبيرية دونما ديكور 
ودونما بهرجة انارة . ونحن نؤمن بالمباشرة ونؤمن 
بالتحر نض »© فان الجمهور الذي ابعدت عنه الكثير 
من الحقائق وعاش وسط ابهام غريب لا شك 
بحتاج الى مزيد من الانضاح والمباشرة . 


ان عدد اعضاء مسرح الجيب خمسة عناصر » 
اربعة ممثلين » وموسيقي واحد . 

هذا العدد القايل بعطي مسرحنا سرعة التحرك 
لقد قال عنا المخرج ( بيرغمان. ) هازنا بمسرحنا 
السما سي 2 

١‏ شيء سخيف . اربعة ممثلين وموسيقي 
بقفون تحت المطر في الشارع العام ليتحدثوا 
عن فيتئام ©» ونعتقدون أن ما قدموه » هو 
مسرحية '!1! 6 


الرجل في المديئة 


قدمنا مسرحية عنوانها « الرجل في المدينة » 
حيت تساءلنا عن سيب تخطيط المديئة بالشكل 
الذي هي عليه » قدمنا هذه المسرحية في ساحة 
عامة تجمع <واءًا حوالى ..؟١1‏ شخص » وصار 
بيئنا ونين الجمهور حوار مباشتر ونقاش اثناء 
تقديم المسرحية» ولاقت صدى طيبا عند الجمهور 
وصرنا نلعبها في الساحات والشوارع صيفا كاملا 
عندما قدمنا هذه السرحية لم تعترض السلطة 
على عملنا لان مدير المتحف هو الذي طلب منا 
مسرحية عن تخطيط المدينة » مثل هذه المسرحية 
لا تعارض النظام » ولكن عندما تبدأ العلاقة 
المباشرة معالجمهور وحسب اسلوبية عملنا يتحول 


الموضوع بالنهاية الى موضوع سياسي . كان 
مسرحنا في البداية مسرحا نقديا » ولكن بمرور 
الوقت اخذت تتوضح معالمه سيما بعد اضران 
عمال المناجم وبعد تقديمنا مسرحية عن الاضراب . 


حرية السرأة 


لا حربة الجنس 


من اعمالنا المسرحية قدمنا مسرحية عن حرية 
المرأة في السويد تؤكد المسارح على حرية الجنس | 
عند المرأة . اما نحن فنركز على موقع المرأة في 
المجتمع . ولقد عالجنا في اعمالنا المسرحية 
موضوعات كثيرة عن الثورات في آميركا اللاتينية 
وعن التمييز العنصري في المجتمعات الرأسمالية» 
لكننا نحس الان وضمن المسرحية ان التوجه الى 
المشاكل الداخلية هو الاجدى . 


ت والانتساب الحرّبي ؟ 
ها نحن غير منتسيين لاي حزب . 


العلاقة مع التلفزيون ؟ ا 


8 التلفزيون كوسيلة مفيدة بسبب انتشارها 


© سوزي أوستن واحد زملائها في مشهد مسرحي وسط الجمهور في الشارع كه 


عينا الى النفاذ ندوها » فالسلطة تدعي سآن 
القناتين اللتين تبثان دونما اعلانات تسمح لتقديم 
النتاجات من خلالهما بشكز ديمقراطي وخر . 


وحتى يثبنوا ادعاءهم اتاحوا لنا فرصة تقديم 
بعض النتاجات» ولكن بعدما قدمنا نماذجسياسية 
تبدل الوضع .. كان الحو طيبا » اما الان فقد 
حل الشناء على التلفزيون ١‏ 


سألنا جانار 'ابدائير الموسيقي » كيف 
للمسرحية ؟ وكيفا بتم 


العزف من حجيج الشارع ؟ 
ح 3 


و مواتكييى 


« أن وضعنا فريد من نوعه وتجربتنا 


تكاد قريدة . الكوسيقى الني نقدمها لا 
تسجل تلعب حية في الشارع . وانا وحدي 
اقوم بالعزف . نقدم معزوفات واغان قصرة 


جدا . قبل البدء في المسرحية نوزع نص الاغلية 
على الجمهور ونيدأ نردد اللحن سوية حتى يحفظه 
الجمهور . وطبيعي ان الاغنية اللمؤداة تكون 
مرتسبطة بمضمون المسرحية . وهكذا واثناء الترديد 
بزداد جمهورنا ثم ينتبه باشارة من الممثلين عند 


البدء بتقديم المسرحية . نحن والجمهور نشعر 
بلذة فائقة في تبادل المشاعر والحديت عن همومنا 
الكثرة » . 


من اغاني 

الشارع 

لفرقة مسرح الجيب 

« نحن لم نختر العنف» 


كليلات . سفن :ويرنستروم 
موسيقى ب جاتان ابداثير 


نحن لم نختر العنئف 

هم اختثاروه ضدتا 

وعندما يستعمل الاخرون العنف 

نملك حقنا بالدفاع 

ماذا بوسعتا ان نعمل 

اذا نظرنا للعالم كما هو اليوم 

فهل تلفى .الامبريالية بقرار 
من الامم 


نحن لم نختر القذابل 
هم اختاروها ضدنا 

وعندما يستعمل الاخرون القنابل 
نملك حقنا بالدفاع , 

ماذا تريدنا ان. نفعل 

عندما تحترق البيوت متهاوية 

هل نقف نتطلع اليها باننظار المزيف 


نحن لم نختر. الاضطهاد 
هم اختاروه ضدنا 

عندما يختار الاخرون الاضتهاد 

نملك حقنا بالدفاع 

ماذا تريدنا ان نفعل 

وكيف تريده أن يكون 

هل نقف هناك ونسأل عن مزيه من. العبودية ؟ 


نحن لم نختر الهراوات 

هم اختاروها ضدنا 

عندما بمسك الاخرون اتهراوات 

نملك حقنا بالدفاع 

ماذا تريدنا ان نفعل 

نستسلم » مقابل اي ثمن !؟ ونترك 
بوليس وولتبرغ(١)‏ بحطمتنا 


نخن لم نختر العنف 

هم اختاروه ضدنا 

عندما يستعمل الاخرون العنف 
نملك حقنا بالدفساع 

نحن نعرف ماذا نعجل 

ضد العنف وضف الفساد 

قف واستعمل السلاح 

التورة : 


11) وولتبرغ ‏ احد »ان يم يكن اكبر ب 
الرأسماليين في السويد 


ا 
ا 
٠‏ 


والناصيركى .. يك سروت 


افتنح في « كالري وان » ما بين 1/52 
- ه/ره/1991 معرض لرسومات ضياء 
العزاوي ورافع الناصضري وحيت كان المقروض 
ان يشاركهما زميلهما صالح الجميعي » الا ان 
ظروفا خاصة به حالت دون اشتراكه في 
المعرض . قدم المزاوي تسع لوحات 
والناصري اسهم بعشير . وكان الاثنان يتميزان 
ببصمات شخصية واضحة . 


عندما زرت المعرض لم انفغل مع ها هو 
معروض © وحتى الان اندات لي متسقة "يشكل 
كاد بمحي كل خماليتها وامكان نفاذها الى 
داخلي . وربما كانت لوحة العزاوي « انا 
القادم مرة اخرى » اكثر المعروضات صلة 
بالازمة . ومع ان الفنون التشكيلية في 
العراق اعطت الكثر للحركة التشتكيلية 
العربية» ومع كون العزاويوالتناصري اشارتان 
واضحنان في مسار هذه الحركة الا آن ما 
عرضاه في الكاليري « وان » لم يكن اكثر 
من ترف صغير هويته عنوانه .. اني لم افهم 
شيئًا من معروضات الناصري .. وقد اكون 
جاهلا بأبعاد الفن التشكيلي » خصوصا 
الرسم .. العناوين الني قرأتها لم تخلق 
عندي ايضا اية رغبة بالابحار عبر الالوآن .. 
مجرد عناوين : ( تمتد الرؤيا المسكونة »4 
و « حوار مغلق » و ( هبوط الى. أعماق 

الغربة » و ( اول الشمس وآخر البحر » 
'.. والى آخر هذه العتاوين .. 


يقول الناصري في بطاقته مإ يلي : 

« الرؤيا التشكيلية تنجاوز حدؤد العالم 
الخارحجي » حدود الزمن ©» وتبقى في حدود 
متحركة دون قزار »تين لراش والقدكك 
بين الذاكرة واليد . ارسم اللوحة في الداخل 
قبل ان يحنويها الورق والقماش » يسرح 
الحلم التشكيلي نين جناياها ». ويتازم اللون 
البرىء وهو جنين .. وبتقاسم الماضي 
والحاضر احزاءها .. قبل ان نجد الارض 
لتقف عليها .,.. بين الحلم الواضح والسر 
المباع وبين اكمارسة ١‏ العملية تمتد مسافات 
المعاناة لتصل لحظة الذروة .. لحظة التهابة 
عندها توف اللوحة » , 


من خلال مقولته يبدو ان رؤؤياه التي 
تبقى في حدوده يعتقد هو وحده تجاوزها 
لحدود العالم الخارجي > حدود الزمن .. 
وتبقى علاقته ضمن هذا الفهم حرة وذاتية 
في حريتها »«ثلكن عنصر الوعي في مجمل 
اللوحة لا في حزئياتها لم يكن متوفرا » لم 
يكن واضحا بالنسبة لي على الاقل واني ارى 
أن كل الاساليب الفنية وادواتهده: الاساليب 
مفرداتها ولغتها تكون واضحة اذا كانت هي 
واضحة عند خالقها » فليس هناك شكل معقد 
وآخر غير معقد .. هناك رؤة واضحة ورؤية 
غير واضحة .. آما كون اللوحة كانت. مرسومة 
في دواخل الناصري بكاملها قبل ان يحتويها 
الورق والقماش » فهذه استحالة وان توفرت 
عند الناصري فربما جاء جيل ثان ادرك قدرته 
ومعذرة للصديق رافع نيابة عن جيلنا . 


اما العزاوي فقد كتب في بطاقته يقول : 

١‏ في مغامرة الفتان تكون اللوحة هي 
البدء » يلقي نفسه فيها دون أن يكون ضامنا 
مصيره »© وامامها تستعر مهمته الحقيقية » 
مهمة ان يلغم من خلال صدقه لعبة الالتحاق 
بحلول خارجية عنه . واشتراط كهذا يفترض 
اساسا ان تكون الرؤيا ذات ممارسة محرضة 
على التفيير وبالتالي في امكانية رفضها 
الدخول في حلقة الهياجات الاتية للتجسارب 
اكوسمية. ان الامداع يتأتى منتلك الامتدادات 


النقسية الهائلة والتي تكون دائما على مستوى 
البكارة في انحيازها الستمر للعصر » وهو 
بهذا لن يكون فيحاجة للاختباء خلف مبررات 
عقلانية مؤطرة عندما يعلن مجاورته لموارسة 
الفتان لانسانيته . 


العزاوي اكثر وضوحا 


فاللوحة وجود غير مؤقت في عملية الحب 
لهذا +لعالم . ما نحصل عليه من ذلك الثراء 
النفسي الهائل » هو آن تعترف باننا مكرسين 
للانتمباء لقيمة الانسان في الحب والفسرح 
والهزيمة ) . 


كانت لوحات العزاوي اكثر من اللاصري 
غلاقة بالانسان » لا لكون العزاوي قم استعمل 
النموذج البشري كشكل »© ولان الناصري 
عبر عنه حسيا بالالوان بل لان العزاوي 
انطلق على ما يبدو من فهمه لكون الرؤية 
ذات ممارسة محرضة على التقيير وبالتالي في 
امكانية رفضها الدخول في حلقة الهياجسات 
الانية للتجارب الموسمية . 


وعلى 7 العموم فكان امدرض) الإننين لم يعن 
فيه ما يبقى قي الذاكرة وحتى بعد مقفادرة 
المعرض 


الات كيو 
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منق ان خلق مكتب مقاطعة اسرائيل » 
ان سنت قوانين واوائح وشرائع المقاطعة 
ان عقدت او لجلسة من جلسات هذه 
مة الموقرة طال عمرها » كم خط للك 
احد » لا في ساعة حلم ولا في غفوة 
أن مكنب مقاطعة اسرائيل سيتعامل 
بضاعة اسمها « العواسيس » » 
جواسيس » هنا ليس باسم بضاعة 
وسة ملموسة كما بخيل الى البفض »2 ولا 
من صرعات الغرب الرأسمالي الني 
١‏ بين الحين والاخر .. ولا حتى معلبات 
العدو التي تعبر النهر الى الاسواق 
بة من دون ان تقفشها « [بدي » المقاطعة 
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.٠‏ فالامر هنا لا علاقة له بالنضاعة 
صناعة ولا هم يحزتون .. جاو 
نو الجاسوس اياه » الذي يعرفه 
منذ الامد » والذي يمارس اعتق مهنة 
, تعود الى ما قبل ملحمة جلجامش 


ن ما دخل مكتب مقاطعة اسرائيل يا 
الجاسوس ؟ 

ال وجيه ومعقول بيمكن ان يتبادر الى 
ل انسان يفك الخط او يسمع الراديو 
و كان راديو الرياض والدمام !! 
العلاقة بين مكتب مقاطعة اسرائيل 
موس لها قصة وهنا في لبنان : 
موس» تكتشفهحركة المقاومة الفلسطينية 
بأنه نتلقى الاوامر من المخابرات 
بلية والامركية اللنين يتعامل معهما » 
|اقبة ونشاط وتحركات الفدائين وعلى 
له علاقة بهم »© وفي نفس الوقت عدم 
الشؤون اللبنانية 4 . 

الجاسوس تسلمه حركة المقاومة الى 
ت اللبنانية بدلا من ان تقصف عمره 
من أجل عيون الاتفاقيات !! 

التحقيق يعترف بتحجسسه الذي امتد 


1 
ا 


, كل هذه القرائن والدلائل والشواهد 
اهبن لا يقتلع محامي الجاسوس 


) حالة ثبوت التهمة المنسودة ( يعني 
نجسس ) الى موكله فانها تشكل 
لقانون مقاطعة اسرائيل » وتعتبر من 
عامل مع اشخاص يقيمون في بلاد 


. 


ان عملية التجسس وبكل ابعادها 

ية والاجتماعية والاخلاقية هي سواء 

كمن يدخل هذا البلد وفي جيبه 

كا كولا !01 

لقانون مقاطفة اسرائيل !! 

منس2؟التحسسن. نا .هذا يعتبر 
قوانين مفاظعة اسرائيل ؟؟ 

. وكالعادة لم يعدم هذا الجاسوس 
ولم بقصف عمره ..!! بل حكم 
سجن 5 سئوات شاقة وبغرامة ه 
: 
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المخالقته قرار مقاطعة اسرائيل ؟!! 


للفقراء في لبنان آقارب وانسبساء 

بسدون عبن الشمس !! 

الا ان هؤلاء الاقارب » ولسوء حظ الفقراء 
لا يعيشون بيننا وبينكم وانما هم ب بعيد 
الشر ‏ يسكتون المقابر » لا يعرفهم الا من 
بتخلق نام عينية على “قبورهم او من يشيع 
اخبار انتقالهم الى مساكتهم الجديدة على 
عنفحات الوفيات في الجرائد وخاصة في 
ايام الانتخابات . 

ان اي فقير في هذا البلد له الحرية ب 
كل الح<رية طبعا ب في أن يتأكد من وجود 
١قاربه‏ وذلك باطلالة صفيرة على اية مقبرة 
كانت » ومهما كانت »© ولابة طائفة كانت حتى 
ولو كانت مقبرة فيئيقية » ويتفحص قيورها 
بدقة » كتقحص جيوبه الخالية من القرش 
كل؛ صباح ! سيكتشف اباءهواحباءه واخواناه 
واخواته ونوابه وزعماءه » كلهم ومرة واحدة 
.. ينتمون وبفخر الى هذا الفقير ويعلنون 
وبدون خجل ‏ ولدهشته ‏ على مشهد من 
الناس ‏ قرابتهم وصلتهم به وكاأنه امير 
بترولي او مفتاح انتخابي !! 

.. هنا برقد آبو الققراء .. الذي قضى 
حياته بينهم وجمع امواله من كدهم وعرقهم !! 

.. هذا قبر الفقير بن الفقير .. فلان بك 
بن فلان باشا الذي لولاه لما بقي في هذا 
البلد آي فقر !!. 

الا ان ما بسخر في نفس الفقير الحقيقي» 
ان هذه الصلات القرابية على صعيد المقابر لا 
تتحول الى نقد او عملة صعبة » يبتاع بها 
قطعة قماش او كيلو تفاح او كم حبة 
اسبرين !! اذ ان هذه القرابات قد انهت 
قضايا ميراثها وثرواتها حنى قبل وفاتها » 
وانها ‏ بعتي القرابة لا قيمة لها بالنسبة 
للفقراء » اذ لا تاخذ بها المحاكم في هذا 
اللد حببث ان غياب الا ثبات « المسادي » 
سيسقط ١ية‏ دعوى ممكن ان يرفعها الفقر 
اذا ما لعب الفار في ( عبه ) وحاول ان بجرب 
حظه في معركة اخذ الحقوق . 

سيكتشف الغقير عندئف بأن قضية القرابة 
هذه لا صلة لها به» وانما هي عملية اجتماعية 
معقدة بعد من أن ترتبطا بواقفه ولا حتى 
بدنياه .. حسابات يستفيد منها الاقارب 
الخقيقيون في ساحة الوجاهات والمظاهر .. 
وقد يصيب رذاذها المرحوم نفسه بقدر ما 
يصيب سائق التاكسي الذي يحمل على ظهر 
سيارته اعلانا لشركة لا ناقة له فيها ولا 
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نصيحة لفقراء لبنان الذين امتصت دماؤهم 
كعصير القصب » وسلخت جلودهم وافترست 
لحومهم حتى قبل ولادتهم !! 

نصيحة للذين سلبوا كل شيء في الحياة 
ووهبوا كل شيء بعد الممات : عليهم بعد 
اليوم اذا ما شاهدوا جنازة غنية تتبختر 
امامهم ان لا يبالوا ولا يأبهوا باتساع قائمة 
الأقارب حتى لو حلفت كل صحف هذا البلد 
اغلظ الانمان .. هؤلاء الاقارب ‏ ايها 


الفقراء ‏ عملة منفقرضة كالبيزة الهندبة التي 
لا يشترى فيها كفة ملح ! 


استعراضا للتاريخ العربي القديم 

والمتوسط والحديث يكتشف الواحد شخصيات 
عجيبة غريبة فياطوارها ومزاحها ومسلكيتها ! 

احدى هذه الشخصيات التاريخية القديمة 
«واعرااله إن دعا : 

كان انسانا طفرانا لا نملك ولا حتى 
الفلس »© يدور على احياء ومضارب العرب 
سرق حفئة طحين او كف تمر واذا ما صادفته 
ناقة شاردة فيا ويلها مله . 

اما اذا ما خانه في بوم من الايام الحظ 
و ارس الات لد لفقل ا ونيا فاه 
ينطلق الى البادية ليصطاد العنب أو القئافذ 
والا ذبحه الجوع . 

الاخ عبدالله هذا سثم الحياة » حيناة 
النشرد والجوع والصعلكة ١لتي‏ تدفعه الى 
التفكر الدائم في رسم المخططات المتقنة 
للسرقة من بيوت الئاس دون ان تثاله عصي 
النساء او تتلقفه انياب الكلاب تمزق ثيسابه 
وننهش لحمه . 

سثم هذه الحياة .. فقرر الانتحار» تماما 
كما يفعلالبرجوازيون الصغار فى هذه الايام ! 

هام على وحهه في الصحراء طؤال الدسوم 
حنى اذا ما وجد مغارة نائية دخلها عله بجد 
الحم افيا لتك اكلم ل اي جلاع 
عبدالله » ويريحه من مشاكل الدنيا والعصي 
والكلاب . 

ولكنه بدلا من ان ,يجد الاسد وجد كنزا !! 

لا نريد هنا ان نصف الموقف الدرامي او 
الفكاهي لطريقة لقائه مع الكنز وما احتواه 
من ذهب واموال » نالشكل الذي باعنا اياه 
الررواة فذلك لا يهمثا مطلقا . 

ما يهمنا هو ان (ازلمة عبدالله لما وحجد 
الكنرز انصرع وانهوس وتفيرت كل مسلكيته 
وعقليته في ال<ياة » ليس الى الاحسين على 
كل <ال .: لا .. فقد كان فقترا يشعر بعوز 
ومعاناة الفقراء فأصبح غنيا يجوّد نفسه 
باسدال ستار على الماضي لكي بتعامل مع 
غنى الحاضر .. فابتد يعمل الاعاجيب في 
كل ممارساته وتصرفاته !! 

عجل حفنة ( لعن حكحتا ) للدول عن لكين 
بحيت كان يأكل منها !ارجل :وهو على 
حصانه !! 

حي أن الأ ا عداائله انعط ك1 وا شرحت 
اساريره وتفتحت اربحيته عندما سمع بأن 
صبيا قد وقع في هذا الصحن وغرق في 
الطبيخ !! 1 

فهات با شعراء وهات يا مديح ! وهات 
با توزيع اللرات الذهبية !! 

كانت كل افعاله عجائب وغرائب !! 

وعندما كان لا يحد ما بثير الاهتمام » 
وعندما تعجر مخيلته وفلوسه امن ان تختلق 
قضية جديدة يتحدث عنها الناس» كان يخرج 
الى السوق ويضرب اي انسان يصادفه .. 
كفا .. كفين .. حسب مزاحه »© ثم سحب 
كيسه ويمل بد المضروب ذهبا !!.. 


ما اردنا قوله من كل هذه القصة هو ان 
الاخ عبدالله دخل التاريخ ليس من بايه 
الواسع ولكن من شباك خلفي كان صغيرا !!. 

صغيرا جدا ..! اصغر من خرم الابرة !! 

العجيب ورغم مزور مثات السئين .. ورغم 
المصائب والماسي والنكبات على هذه الامة . . 
ورغم اسرائيل ! 

فان هذا الخرم الشباك لم يغلق ..! 

وإن لتنا قسد نعيته من جارد !! 


مجلة « شؤون فلسطينية » التي 

يصدرها مركز الابحاث تحاول جاهدة ومنذ 
صدورها تناؤل القضية الفلسطينية ومعالحتها 
بموضوعية وعلمية , 

هل نجحت محاولتها هذه ام لم تنجح ؟ 
سؤال بخضع حوابه للمقابيس نسسية مختلفة 
لسنا بصدد التطرق اليها هنا . 

لكن في هذه المجلة باب اسمه شهريات 
المقاومة الفلسطيئية » المفروض وكما نسمع 
من القائمين على شؤون المجلة » ان يكون 
سحلا امينا لاحداث واخبار ونضالات المقاومة 
في الداخل والخارج . 

الا ان محرر هذا الباب مصاب بعقدة تجاه 
الجبهة الشعمية ‏ لتخرير فلسطين . 

عقدة هذا المحرر المزمنة نحت ذلك الباب» 
كبيرة جذا » بحيت تلف عيونه وتغلق عقله » 
فيرى الجبهة الشعبية » هذه المنظمة 
الاساسية في حركة المقاومة وحركة التحرر 
العالي» شيئًا مختلفا عما براه كل عاقل بصير. 

فيشوه علنى الجبهة ويدس بطرف خقي 
وعلني ؛ وبيحاول دائما ان يغفل ويتناسى كل 
بطولاتها ونضالاتها . 

واذا ما صادف وتساقط نفر قليل من بين 
صفوف الجيهة عبر مسيرتها النضالية الطويلة 
يلهث هذا المحرر وراء هذه الزمرة ليكتب 
عنها ما لم تكتبه الا جرائد الدولار والتاكسي 
في بيروت وبتفس روح العداء والتشفي 
والحبور .. 

ان باب شهريات المقاومة يستفل ضد 
الجبهة الشعبية ولا يخدم القضية الفلسطينية 

وان كاتب هذا الباب موتور وحاقد على 
الجبهة وعلى تاريخها ونضالها وجماهيرها 
وكفاحها البطولي في الخارج والداخل ! نعم 
وفي الداخل !! 

فاذا ارادت هذه المجلة إن تخدم حركة 
المقاومة والقضية الفلسطينية » عليها ان 
تكون غير منحازة » علمية وموضوعية . 

وان تقف بعزم امام هذا الانسان » محرر 
شهريات حركة المقاومة » امام هذا الذي 
يستخدم المجلة للنئفيس عن حقده ومعاداته 
لتنظيم مقاتل ومناضل .. ويساري ! 

ان تقف بجراأة وثورية .. امام هذه 
المسألة الخطيرة . 

لتعالج هذه العقدة النفسية . 

فان عجزت فما عليها الا ان تصفق هذا" 
الباب وكل ١بواب‏ المجلة امامه .. 

امام هذا الحاقد الموتور » فانه بخرب ولا 
بخدم قضيتنا الفلسطينية . 
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